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ى فلسْطِين«  ى فِلسِْطِين. صَارَتْ تسَُمَّ »أمُُّ البِدَايَاتِ أمَُّ النِّهَايَاتِ. كَانتَْ تسَُمَّ

 محمود درويش

هـــي الأرض المعطـــاءة فـــي الجليـــل والضفـــة الغربيـــة، هـــي المنـــزل الـــذي هجـــره 

ـــاً  ـــي حافي ـــنٌ يمش ـــلٌ حزي ـــان، وطف ـــجار بيس ـــي أش ـــقلان. ه ـــا وعس ـــا وياف ـــي حيف ـــه ف أهل

ـــذي  ـــل ال ـــم الجمي ـــات حاقـــدة. هـــي الحل ـــم اليرمـــوك قبـــل أن تدنسّـــه عصاب بيـــن أزقـــة مخي

يـــراود الجيـــل الجديـــد الـــذي لـــم يرهـــا فـــي الواقـــع، وســـمع عنهـــا قصصـــاً موجعـــةً 

فصارت أيقونته وبوصلته والزاوية التي ينظر منها إلى العالم.

ـــع  ـــو لمطل ـــن الحل ـــطين اللح ـــة، فلس ـــطين الهويّ ـــة، فلس ـــطين القضي ـــي »فلس ـــطيننا ه فلس

ــن  ــن اللبنانيّيـ ــن الوطنيّيـ ــوب الآلاف مـ ــض قلـ ــر، فتنبـ ــد الهبـ ــا خالـ ــا يغنيهـ ــة« كمـ غنيّـ

والفلسطينيين والشباب العربي القابض على الجمر من أجلها.

ـــن كان  ـــة. م ـــة وثقافيّ ـــيّة وقوميّ ـــة سياس ـــاء وهويّ ـــة وانتم ـــوم، قضيّ ـــطين الي ـــي فلس ـــذه ه ه

ـــا  ـــن عاداه ـــخ. م ـــي التاري ـــرق ف ـــب المش ـــى الجان ـــي إل ـــا يرتق ـــي لأجله ـــن يضحّ ـــا، وم معه

ـــخ، وتلفظـــه  ـــه التاري ـــه يلعن ـــه فـــي أماكـــن لجوئ ـــر شـــعبها ومـــن أذلّ وتآمـــر عليهـــا ومـــن هجّ

شعوبنا وتقاومه بالحجر والصاروخ والمدفع، باللحن الحلو وقصائد الشعراء.

ـــد.  ـــنٍ بعي ـــذ زم ـــى الشـــمال من ـــد تشـــير إل ـــم تع ـــا، ول ـــة الجغرافي ـــت بوصل ـــان تعطل ـــي لبن ف

ـــع  ـــل الربي ـــدس وت ـــوب الق ـــب ص ـــة القل ـــاً، بوصل ـــير إلّ جنوب ـــدة لا تش ـــة واح ـــا بوصل لدين

ـــاً  ـــب دوم ـــة، تصي ـــى القضي ـــا إل ـــا انتماؤن ـــا صقله ـــكّا. بوصلتن ـــزّة وع ـــه وغ ـــس ورام الل ونابل

ولا تخطئ.

ــا لا يملــك، و 69 عامــاً مــرّت علــى  ــذي أعطــى ممّ 100 عــام مــرّت علــى وعــد »بلفــور« ال

تأســيس الكيــان الغاصــب علــى أرضنــا. 100 عــام أيضــاً مــن المقاومــة الشــعبية التــي ســقط 

ــروعه  ــي مش ــع ف ــن التوس ــدو م ــا الع ــوا خلاله ــاع الأرض ومنع ــن كل أصق ــهداء م ــا ش فيه

ــن  ــا، جوهــرة المناضلي ــا وحده ــن أجله ــوا م ــاءات أت ــات وكل الانتم ــن كل الهويّ ــر. م الكبي

وبوصلتهم، فلها منّا كل الحبّ والوفاء وكل التحيّات النضاليّة.

فلسطين القضية... فلسطين الهويةأوّل الكلام
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الموازنة والسلسلة.... أي دور للحراك الشعبي؟
افتتاحية

أدى ســيل المناقشــات الــذي دار حــول الموازنــة وسلســلة الرتــب 

والرواتــب داخــل الحكومــة والمجلــس النيابــي خــال الأســابيع الأخيــرة، إلــى 

خلــق منــاخ فــي البــاد أقــرب مــا يكــون إلــى »الفوضــى الخلاقّــة«. ويعــود 

قســط كبيــر مــن هــذه الفوضــى إلــى خلــل عضــوي فــي النظــام السياســي 

الطائفــي ونمــط مجالســه النيابيــة التــي تشــكو بصــورة عامــة مــن إنعــدام 

ــم  ــؤ بأه ــاع الكف ــن الإضط ــا م ــي تمكّنه ــة الت ــية والمهني ــة السياس الأهلي

الوظائــف الدســتورية المنوطــة بهــا، وفــي طليعتهــا الإلتــزام بإعــداد وإقــرار 

الموازنــات الســنوية. فالموازنــات الســنوية المنتظمــة )مــع قطــع حســاباتها( 

تشــكّل المرجعيــة الأهــم والأشــمل للسياســات الاقتصاديــة فــي أي بلــد مــن 

البلــدان، فــي حيــن يظهــر الواقــع اللبنانــي أن المجالــس النيابيــة المتعاقبــة 

منــذ بــدء تنفيــذ إتفــاق الطائــف قــد إكتفــت بوضــع أشــباه موازنــات وأشــباه 

عمليــات قطــع حســاب، ثــم مــا لبثــت أن توقفــت تمامــاً عــن ممارســة هــذا 

التقليــد الملــزم بعــد عــام 2005، تحــت ضغــط المشــاريع الخاصــة للقــوى 

الحاكمة والانقسامات التي تعصف في صفوفها.

ووســط تصريحــات وتســريبات وتراشــق أرقــام واتهامــات بيــن أطــراف الحكم 

ــق  ــا تســتهدف تحقي ــدت هــذه الأجــواء كأنه ــة، ب خــال الأســابيع المنصرم

واحــد مــن أمريــن: الأمــر الأول، »تجهيــل الفاعــل« وتبرئــة ذمّــة هــذا الطــرف 

ــة  ــاع الدول ــي أوض ــع ف ــردّي المري ــة والت ــة العام ــار المالي ــن انهي أو ذاك م

والشــعب، خصوصــاً بعدمــا تجــاوزت قيمــة الديــن العــام الرســمي المعلــن 

76 مليــار دولار فــي أوائــل هــذا العــام، وتجــاوزت قيمــة الديــن العــام 

الفعلــي وغيــر المعلــن عتبــة المئــة وعشــرة مليــارات دولار؛ والأمــر الثانــي، 

إســتخدام بعــض الأطــراف الحاكمــة للموضــوع المالــي والضريبــي كأداة 

لتصفيــة الحســابات حــول ملفّــات ســاخنة لا يرتبــط إلا القســم القليــل منهــا 

بموضــوع الموازنــة والسلســلة، بينمــا تطغــى علــى قســمها الأكبــر إعتبــارات 

ــة  ــا عملي ــو عليه ــوف ترس ــي س ــة الت ــاب، وبالوجه ــون الانتخ ــق بقان تتعل

تجديــد نظــام المحاصصــة فــي العهــد الجديــد، وبالتالــي عمليــة تموضــع كل 

من تلك الأطراف في إطار هذا النظام.

وفــي الــردّ علــى محاولــة إصطنــاع هــذه »الفوضــى الخلّقــة«، بــدأت تلــوح 

فــي الأفــق مجــدّداً عــودة ريــاح الحــراك الشــعبي للإنبعــاث للمــرةّ الرابعــة 

ــزم  ــول ع ــة ح ــن الدامغ ــزّزت القرائ ــا تع ــنوات، بعدم ــس س ــو خم ــذ نح من

المجلــس النيابــي، ومــن خلفــه الطغمــة الماليــة والزعامــات السياســية 

ــي  ــوم جديــدة تطــال بشــكل أساس ــب ورس الطائفيــة، علــى فــرض ضرائ

ــرة والمتوســطة،  ــات الفقي ــال والأجــراء والفئ ــاس، وبخاصــة العم ــة الن غالبي

ــرق  ــع أي خ ــي م ــبء الضريب ــي الع ــادة ف ــذه الزي ــق ه ــن دون أن تتراف م

إصلاحــي فعلــي فــي بنيــة الإنفــاق العــام، المشــبعة بالهــدر والفســاد 

ــى  ــوارع عل ــهدت الش ــد ش ــل فق ــة. وبالفع ــات الزبائني ــص والنفق والتحاص

إمتــداد الأســبوع المنصــرم عــودة التحــركات الشــعبية ضــد هــذه السياســات 

العامــة الجائــرة، فــي شــكل تجمعــات وإعتصامــات وتظاهــرات عمّــت 

العاصمــة والمناطــق علــى حــدّ ســواء، وكان أبرزهــا تظاهــرة الحراك الشــعبي 

يــوم الأحــد الفائــت فــي 16 آذار والتظاهــرة التــي ســبقتها ودعــا اليهــا اتحــاد 

الشــباب الديمقراطــي وقطــاع الشــباب فــي الحــزب الشــيوعي اللبنانــي قبلهــا 

بيــوم واحــد. وإذ يتطلـّـع الحــزب الشــيوعي والقــوى اليســارية والديمقراطيــة 

إلــى الأمــام  الحــراك  بــدور أساســي فــي دفــع هــذا  نحــو الإضطــاع 

ــد  ــاً عن ــف مليّ ــرى ضــرورة التوق ــه ي ــه، فإن ــي قيادت ــة ف والمســاهمة الفعّال

الوقائع والاعتبارات الأساسية التالية:

إن مكوّنــات الحــراك الحالــي مطالبــة بــأن تســتخلص بصــورة مشــتركة  	- 1

محصلــة الــدروس والعبــر مــن نقــاط القــوة والضعــف التــي إنطــوت 

ــع  ــعى بمســؤولية وتواض ــراكات الســابقة، وأن تس ــارب الح ــا تج عليه

إلــى توظيــف هــذه المحصلــة فــي عمليــة تصويــب وتحفيــز وتصعيــد 

الحــراك الحالــي. والمطلــوب بإلحــاح أن تبــادر مكوّنــات الحــراك 

جامع لتنســيق  ديمقراطــي  قيــادي  إطــار  تشــكيل  إلــى  الحالــي 

وتفعيــل نشــاطاتها، حتــى تتجنّــب إســتمرار التســابق المصطنــع وغيــر 

ــي  ــردّ ف ــاحات أو التف ــة والس ــات العام ــال المؤسس ــى إحت ــاء عل البنّ

ــس  ــعير التناف ــاً تس ــب أيض ــى تتجنّ ــزأة، وحت ــف المجت ــان المواق إع

العشــوائي وأحيانــاً الفــظّ علــى كســب الــودّ غيــر البــريء مــن جانــب 

ــدات  ــر أجن ــي المطــاف الأخي ــا ف ــي تحركّه بعــض وســائل الأعــام الت

ومصالــح خاصــة. وبالإضافــة إلــى هــذا الإطــار الجامــع، يجــب أن 

تمتلــك قــوى الحــراك فــي الوقــت ذاتــه، رزمــة واضحــة ومحــدّدة مــن 

الأهــداف المشــتركة، مــع الســعي إلــى ترتيــب ســلمّ الأولويــات ضمــن 

ــذه  ــوف ه ــرذمة صف ــة أو ش ــهل تفرق ــى لا تس ــداف، حت ــذه الأه ه

القوى من قبل أصحاب المصالح السياسية والاقتصادية المبيّتة.

ــراك  ــترك للح ــل المش ــن العم ــوب تحصي ــى وج ــوة إل ــذه الدع إن ه 	- 2

ــع مــن  ــا، تنب الشــعبي حــول رزمــة الأهــداف الأساســية المتفــق عليه

الحــرص علــى حمايــة هــذا الحــراك مــن فئــات وأطــراف محــدّدة قــد 

ــح  ــي صال ــوم، ف ــاره المرس ــن مس ــه ع ــه أو حرف ــى إختراق ــعى إل تس

ــح أن لا يكــون  ــى الشــارع يرجّ ــزول إل ــوع آخــر. فالن ــن ن ــدات م أجن

ــة  ــة الانتقالي ــي هــذه المرحل ــى الحــراك الشــعبي وحــده ف حكــرا ًعل

»اللاعبيــن  مــن  وتطــول  تطــول  لائحــة  ثمّــة  إذ  عهديــن،  بيــن 

المتضرّريــن« الذيــن قــد لا يتــردّدوا فــي توسّــل الشــارع أيضــاً لدوافــع 

ــوى  ــي ق ــي تعن ــع الت ــع الدواف ــة م ــا متناقض ــة وربم ــرى مختلف أخ

ــن داخــل تشــكيلات  ــن أطــراف م ــن هــؤلاء اللاعبي ــن بي الحــراك. وم

الســلطة تشــعر بــأن دورهــا مهــدّد بالتحجيــم أو التهميــش فــي إطــار 

التحــولات الجاريــة فــي نظــام المحاصصــة الطائفيــة القائــم. كمــا أن 

مــن بينهــم شــرائح مــن رأس المــال المصرفــي والعقــاري الكبيــر التــي 

ترعبهــا فكــرة إخضاعهــا ــــ للمــرةّ الأولــى ــــ لعــبء ضريبــي إضافــي 

يقتطــع جــزءاً ملحوظــاً مــن فائــض أرباحهــا بحســب مــا هــو وارد فــي 

كمال هاني
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ــا تشــمل  ــا ربم ــإن اللائحــة ذاته ــك ف ــي. كذل ــة الحال مشــروع الموازن

ــة  ــد أن الفرص ــة( تج ــات دولي ــفارات أو منظم ــة )س ــاطا خارجي أوس

بنيــة  فــي  التجميليــة  التحســينات  بعــض  باتــت ســانحة لإجــراء 

ــزاً لفــرص التفاعــل بشــكل أعمــق  »الطاقــم« السياســي الحاكــم، تعزي

وأشمل مع متطلبات العولمة.

إن الأهــداف الأساســية والمشــتركة التي يجــب أن يعمــل الحــراك علــى  	- 3

تحقيقهــا تشــمل المحــاور التاليــة: عــدم القبــول بتمويــل الزيــادة فــي 

الإنفــاق العــام بواســطة ضرائــب تجبــى مــن جيــوب الفقــراء، والإصــرار 

ــاح  ــة الدخــل والأرب ــى ضريب ــدي واضــح عل ــد تصاع ــى إدخــال بع عل

ــار  ــى إخضــاع كب ــة إل ــة، إضاف ــد المصرفي والتحســين العقــاري والفوائ

ــى  ــد عل ــة؛ والتأكي ــة خاص ــات ضريبي ــارف( لترتيب ــن )كالمص المكلفّي

فتــح ملفّــات التهــربّ الضريبــي والهــدر والفســاد فــي مــا يخــصّ 

إيــرادات عــدد مــن المرافــق العامــة الأساســية، لا ســيما المرافــئ 

)فــي  الحــرةّ  والمنطقــة  والمطــار  كالجمــارك  الحيويــة  والمرافــق 

المطــار( وكهربــاء لبنــان ووزارتــي الأشــغال والاتصــالات والأمــاك 

البحريــة والنهريــة والمشــاعات والكازينــو وغيرهــا؛ والتصــدي للإجــراء 

الملتبــس القاضــي بفصــل سلســلة الرتــب والرواتــب عــن الموازنــة، أو 

ــار  ــاء والإعم ــس الإنم ــى مجل ــواردة إل ــات ال ــروض والهب ــب الق بتهري

وغيــره مــن المؤسســات العامــة إلــى خــارج الموازنــة؛ والتمســك بإقرار 

السلســلة ضمــن أفضــل الشــروط المتاحــة مــع الســعي لــردم الفجــوة 

بين الأطراف المعنية بها من إداريين ومعلمين وعسكريين.

ــراك  ــن للح ــاه، يمك ــورة أع ــتركة المذك ــداف المش ــى الأه ــة إل إضاف 	- 4

الشــعبي أن يشــمل فــي لائحــة أهدافــه طائفــة مهمّــة من الإجــراءات، 

خصوصــا فــي بــاب النفقــات العامــة التــي يتجاهــل مشــروع الموازنــة 

ــراءات:  ــذه الإج ــن ه ــن ضم ــأنها. وم ــدة بش ــات واع ــراح إصلاح إقت

تكثيــف الضغــط لزيــادة الإنفــاق الحكومــي الرأســمالي علــى حســاب 

ــل  ــن تموي ــد م ــن البل ــي يتمكّ ــة، ك ــر المنتج ــة غي ــات الجاري النفق
النهــوض بالمرافــق والخدمــات العامــة الأساســية، التــي تعنــي غالبيــة 
ــي  ــة الت ــة المختلف ــق العام ــال الصنادي ــى إقف ــن؛ والعمــل عل اللبنانيي
فيهــا  بمــا  الزبائنيــة،  والعلاقــات  والمحســوبية  بالهــدر  أتخمــت 
ــتنفد  ــن إس ــن اللذي ــدوق المهجّري ــوب وصن ــس الجن ــص مجل وبالأخ
الغــرض منهمــا بعــد أكثــر مــن عقديــن علــى إنشــائهما؛ والمبــادرة إلــى 
إنهــاء بدعــة التعــدد غيــر المبــرّر فــي نظــم التأمينــات الصحيــة العامــة 
وشــبه العامــة، التــي تتعاظــم نفقاتهــا الإداريــة والتشــغيلية عامــاً بعــد 
عــام، بينمــا تنحســر نســبيا قاعــدة المســتفيدين مــن خدماتهــا؛ والعمل 
كذلــك علــى إغــاق مؤسســات التعليــم الخاصــة المجانيــة ذات الكفاءة 
التعليميــة المتدنيــة، والتــي يجــري تمويلهــا مــن المــال العــام، بينمــا 
يشــحّ تدريجيــاً تمويــل التعليــم الرســمي نفســه؛ وينطبــق الأمــر نفســه 
علــى التحويــات والمســاعدات التــي يمنحهــا مجلــس الــوزراء وعــدد 
ــات  ــى جمعي ــة، إل ــؤون الاجتماعي ــيما وزارة الش ــوزارات، لا س ــن ال م
غيــر حكوميــة شــبه وهميــة مــن مشــارب طائفيــة مختلفــة، مــن دون 
أن يجــري التثبّــت مــن مــدى جــدوى هــذا النــوع مــن الإنفــاق؛ 
ــن  ــوزراء الحاليي ــواب وال ــات الن ــي معاش ــادة النظــر ف ــة بإع والمطالب
والســابقين، وكذلــك فــي التقديمــات والمنافــع الاجتماعيــة والتقاعديــة 
الممنوحــة اليهــم، الأمــر الــذي ينطبــق أيضــا علــى بعــض كبــار موظفي 
الدولــة فــي عــدد معــروف ومحــدّد مــن الأجهــزة والمؤسســات العامــة 

التي تشمل كلا من السلكين المدني والعسكري.

إن الغايــة الأساســية مــن عــرض هــذه الوقائــع والاعتبــارات هو المســاهمة، إلى 
جانــب قــوى الحــراك الشــعبي، في بلــورة خارطــة طريــق تتفــق عليهــا هــذه 
القــوى، كي تشــكّل رافعــة للعمــل المشــرك الــذي يفــرض أن لا يتوقــف عنــد 
موضــوع الموازنــة أو موضــوع السلســلة، بــل ينبغــي أن يمــي قدمــاً ويتراكــم 

حتى إرساء القاعدة المادية لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.
*تنشر بالتزامن مع جريدة الأخبار
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التغيير واجب
المشهد السياسي

ــزب  ــاب في الح ــباب والط ــاع الش ــذه قط ــذي نف ــام ال ــب الاعتص يكتس

ــزي،  ــرف المرك ــام الم ــي أم ــباب الديمقراط ــاد الش ــاني واتح ــيوعي اللبن الش

والــذي تحــول إلى تظاهــرة باتجــاه جمعيــة المصــارف، أهميــة بالغــة، ليــس 

ــاق أو  ــة الانط ــكان: نقط ــة الم ــا بطبيع ــب وإنم ــه فحس ــكله أو بمضمون بش

نقطــة الوصــول. فالمــرف المركــزي، ومــا يمثلــه مــن مركــز للهندســة الماليــة 

العامــة ومــكان لإدارة المــال العــام، لم يــردد في الدخــول بصفقــات المحاصّــة 

والارتــكاب المــالي، تنفيــذاً للمشــاريع الماليــة والــروط التــي كانــت تفرضهــا 

ــو  ــزي ه ــرف المرك ــدولي. والم ــك ال ــة وشروط البن ــس المتتالي ــرات باري مؤتم

نفســه مــن أهــدى بالأمــس القريــب المصــارف عــدة مليــارات مــن الــدولارات 

ــة  ــاني. وجمعي ــف والمواطــن اللبن ــب المكلّ ــة، ومــن جي جــراّء هندســته المالي

ــة  ــل أي عملي ــرض شروطــه ويعرق ــالي يف ــل م ــن ثق ــه م ــا تمثل المصــارف وبم

إصلاحيــة في المجــال المــالي، متســلحاً بنمــط مــن الســلطة تســتقوي بــه 

ويستقوي بها فارضاً شروطه. 

إن تلــك المســافة التــي قطعتهــا التظاهــرة هــي المســافة نفســها التــي قطعتهــا 

رحلــة تلــك الأمــوال المســلوبة، لكــن بخطــن ونهجــن متناقضــن: خــط ونهــج 

ــرار  ــزام بق ــط الالت ــاري وخ ــرفي والعق ــال الم ــن رأس الم ــة ب ــرشى المتبادل ال

التصــدي لتلــك السياســة، ومــن الموقــع المنحــاز والمدافــع عــن قضايــا النــاس، 

حمايــةً للــروة الوطنيــة، وفي وجــه ســلطة رأس المــال المتحالفــة مــع الحالــة 

الطائفية. 

إن التصــدي لتلــك السياســات، المرتبطــة بمصالــح قــوى رأس المــال المســيطرة 

عــى المنظومــة السياســية الحاكمــة، يجــب أن تشــكل الهــمّ الأســاسي لعمــل 

الحــزب الشــيوعي اللبنــاني وبرنامجــه في هــذة الفــرة، والتــي يجــب أن تكــون 

ــات  ــات والسياس ــل الهندس ــض لمجم ــياسي النقي ــع الس ــن الموق ــق م وتنطل

الاقتصاديــة المعمــول بهــا، والتــي انتهجتهــا تلــك القــوى منــذ مــا بعــد 

الطائف وحتى اليوم.

 إن واجــب التصــدي، المقــرن بالموقــع مــن جهــة، وبالموقــف الســياسي 

ـقل مــن جهــة أخــرى، لا يلغــي ضرورة التفتيــش عــن قــوى اعتراضيــة  المستـ

ســة لأوســع  مــن الموقــف نفســه والعمــل معهــا لتأســيس شراكــة تاريخية مُؤَسِّ

ــة  ــع يفــرض الإجاب ــك السياســات. هــذا الواق ــة تل ــف شــعبي في مواجه تحال

ــة تشــكيل  ــام الحــزب حــول كيفي ــرح أم ــة أسئلة-إشــكالية تطُ عــن مجموع

تلــك القــوى وماهيتهــا، ووفــق أي برنامــج أو مــروع. إن وجهــة تلــك المهمة، 

التــي وضعتهــا قيــادة الحــزب، مرتكــزةً عــى مقــررات المؤتمــر الوطنــي الأخــر 

ــائدة.  ــية الس ــة السياس ــع الحال ــة م ــار المواجه ــى خي ــد ع ــاضي بالتأكي الق

ــياسي  ــقها الس ــة بش ــرى المطروح ــا الك ــط بالقضاي ــياسي، المرتب ــع الس فالواق

المرتبــط بــدوره  بقانــون الانتخابــات النيابيــة والوضــع الاقتصادي-الاجتماعــي 

المتعلــق هــو أيضــاً بسلســلة الرتــب والرواتــب وموضــوع الموازنــة ومــا تحمله 

مــن إشــكالات، يشــكل اليــوم، فرصــةً لإطــاق خيــار ســياسي بديــل؛ مرتكــزاً 

ــة، يجــب أن تطــال أســاس  ــة جدّي ــن، ومؤسســاً لمواجه ــن القضيت عــى هات

النظــام الســياسي الحاكــم. هــذا الارتبــاط يوفــر الأرضيــة الثابتــة لبنــاء 

مشروعيــة تلــك المواجهــة: فالمطلــوب الآن طــرح مهمــة تغيــر النظــام 

الســياسي، وهــذا الأمــر أصبــح يشــكل حاجــةً ضروريــةً وملحــةً في حــال كان 

الهدف بناء الدولة الحديثة على أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة. 

إن تغيير النظام لا يجب أن يكون مجرد شعارٍ يطُرح، وإنما فعل سياسي يومي 

على الشيوعيين خوضه وبشكل واضح وصريح وفق برنامج ثوري بديل ومن 

نوع جديد. 

إن برنامج المواجهة يجب أن يكون واضحاً، وعليه يجب أن يبُنى الخيار البديل؛ 

فأساس المشكلة يكمن في طبيعة النظام السياسي، فلتكن الخيارات إذاً في هذا 

المواجهة،  عناوين  أحد  اليوم،  يشكل  النيابية  الانتخابات  فقانون  الاتجاه. 

فلتستكمل إذن تلك المواجهة تحت شعار بناء نظام سياسي عصري، يكون مبدأ 

الدائرة  مع  الطائفي  القيد  إلغاء  من خلال  يطُرح  فيه،  جدياً  أساساً  المواطنة 

الواحدة والنسبية، وهو بذلك يشكل العنوان الأول. وبما أنّ حقوق المواطنين 

والموظفين والأجراء ليست منّة من أحد، بل هي حق مكتسب لهم، لا يجوز 

التفريط به أو القفز فوقه، ولقد شكّلت سلسلة الرتب والرواتب اليوم عنواناً 

لبنان وإلى ذوي  فقراء  إلى  الانحياز  أمّا  الثاني.  العنوان  فلتكن  المواجهة،  لهذه 

الدخل المحدود فهو في صلب أهداف الحزب وبرنامجه، وهو فعل مبدأ وعلةّ 

إلى  اليد  مدّ  يتوانى عن  لا  الحاكمة  السلطة  أن سلوك  وبما  الشيوعيين.  وجود 

تفرضها  السياسة  لتلك  التصدي  عملية  وإن  فيها،  تبقى  ما  لنهب  جيوبهم 

الأسباب السابقة الذكر، فلتكن النقطة الثالثة للمواجهة هي رفض كل ضريبة 

تطال فقراء لبنان وذوي الدخل المحدود سواءٌ كانت مباشرة أو غير مباشرة. أما 

الفساد والمحاصّة والهدر والتفريط بالأملاك العامة... فمن الأمور التي أصبحت 

الوسائل  بكل  مواجهته  يجب  السلطة،  لأصحاب  متوارثاً  وسلوكاً  ثابتاً  نهجاً 

المتاحة.

إن ربط تلك القضايا بآنية الحراك السياسي والنقابي والمطلبي اليوم يستوجب 

منّا العمل على بناء الكتلة الشعبية المعترضة وصاحبة المصلحة؛ وعلى الحزب 

الشيوعي أن يكون في قلب تلك الكتلة، وأن تشكل البنود الثلاثة أساساً لبناء 

تلك المواجهة. ولكي لا نقع مجدداً في بزار المفاضلة في طبيعة القوى وماهيتها، 

فلتكن تلك البنود مادةً للتجميع وفق برنامج واضح في أهدافه ومنطلقاته.

 إن بناء الدولة العادلة يجب أن يكون هدفا؛ً فخيار المقاومة الشاملة للعدوان 

الدولة،  تلك  سوى  يحققه  أو  يحميه  لا  والهدر  والمصادرة  والفساد  والأطماع 

وليس من سبيل لبنائها إلّ إنهاء النظام السائد... وعليه، فإنّ فكرة قيام هيئة 

تنسيق سياسية تجمعها تلك القضايا تستحق التفكير بها... 

لقد أمضى أصحاب النظام السياسي الحاكم، منذ الطائف وحتى اليوم، وقتهم 

في إرضاء بعضهم البعض والوقوف على خاطر ذلك الزعيم أو ذاك المكوّن، لكن، 

أما آن الأوان للوقوف أمام خاطر الشعب اللبناني وإرضائه؟ سؤال ليس برسم 

أصحاب السلطة وإنما برسم القوى التي تعمل لتشكيل البديل.  

*عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني ــ مسؤول العلاقات السياسية

د. حسن خليل*
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ريما خلف إلى تاريخ الضمائر

إذا كانـت الحيـاة وقفـة عـز، فقـد فعلتهـا ريمـا خلـف حيـن تقدمـت 

باسـتقالتها مـن منصبهـا الكبير في الأمم المتحـدة. لم تفاجئنـا ريما بخطوتها 

الجريئـة التـي أدخلتهـا تاريـخ الضمائـر. لكـن المفاجأة الأكبـر جـاءت مـن 

الأميـن العـام الجديـد للأمـم المتحـدة أنطونيـو غوتيريـس الـذي تخلـى بأمر 

موقـع من الأميركييـن والإسـرائيليين، عن سـجله الإنسـاني الحافـل عندما كان 

الدوليـة  للوكالـة  ومفوضـاً  البرتغـال  في بالده  الديكتاتوريـة  ضـد  مناضالً 

لشـؤون اللاجئيـن يبلسـم جـروح الهاربيـن مـن الفقـر والجوع والظلـم فـي 

العالم.

“جريمـة« هـذه السـيدة العربية المحترمة إن »الإسـكوا« التي تتولـى إدارتها، 

الفلسـطينيين فـي  وضعـت تقريراً بالأرقـام والحقائـق والوقائـع عـن وضـع 

أرضهـم، ووصفـت النظـام الإسـرائيلي بأنه نظـام عنصـري مثلـه مثـل النظـام 

الـذي سـقط فـي جنـوب أفريقيـا نهايـة القـرن الماضـي، بـل ويدعـو إلـى 

مقاطعتـه ووقـف الاسـتثمارات فيـه، وإحالتـه إلـى المحاكـم الدوليـة، وفرض 

العقوبـات عليـه. ويقرّ بـأنّ »حجـم الأدلة يدعـم، بما لا يدع للشـك مجالً، أنّ 

إسـرائيل مذنبـةٌ بجريمـة فـرض نظـام أبارتايد علـى الشـعب الفلسـطيني، مـا 

يصـل إلـى حدّ ارتـكاب جريمـة ضـد الإنسـانية«، و«أنّ المجتمـع الدولي، ولا 

إلزامـاً  المتحـدة ووكالاتهـا، والـدول الأعضـاء، ملزمـة جميعهـا  سـيما الأمـم 

ومعاقبـة  الأبارتايـد،  حـالات  نشـوء  دون  قدراتها، للحيلولـة  وفـق  قانونيـاً، 

المسؤولين عن هذه الحالات«.

كان هـذا وحـده كافيـاً كـي تجـن إسـرائيل جنونهـا لأنهـا اعتـادت منـذ زمـن 

طويـل أن تسـمع في المنظمـة الدوليـة أنهـا الضحيـة والدولـة الديموقراطية 

بينمـا الفلسـطيني هـو الإرهابـي والجالد. هذه ليسـت المـرة الأولـى التـي 

ترمـى فيهـا ريمـا بالسـهام، فقـد دأب المندوبـان الأميركـي والإسـرائيلي، على 

تقديـم شـكاوى ضدهـا إلـى الأميـن العـام السـابق بـان كـي مـون، والمطالبة 

بعزلهـا مـن موقعها، بتهمـة أنهـا معاديـة للسـامية! معاديـة للسـامية فقـط 

لأنهّـا تجـرأت وقالـت أكثـر مـن مـرة إنّ جوهر مشـكلات المنطقة يعـود إلى 

الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني.

بـان كـي مـون التـف علـى الإقالة، وطـوي هـذا الملف موقتـاً. لكـن الظروف 

تغيـرت مـع وصول ترامـب إلـى البيت الابيض، فهـو ربط المسـاعدات المالية 

الأميركيـة للأمـم المتحـدة بالمواقف السياسـية لهـذه الهيئة. وكانت السـفيرة 

الأميركيـة لـدى الأمـم المتحدة، واضحة أشـد الوضـوح حينما أعلنت: »سـوف 

تكتشـفون تغيـرات مهمـة فـي طريقـة تعاملنـا. سـوف نظهـر القـوة ونرفـع 

الصوت وندعـم حلفاءنـا، ثـم نتأكد مـن أنكـم تدعمونهم أنتم أيضـاً. الذين لا 

يؤيدوننـا، سـوف نـدوّن أسـماءهم ونعاملهـم كمـا ينبغـي. إنـه بدايـة فجـر 

جديـد للتعامـل بيـن أميـركا والأمـم المتحـدة«. هـذا الفجـر الذي يعدنـا بـه 

ترامـب هـو بـكل بسـاطة مـن ليـس مـع إسـرائيل هـو ليـس منـا وجـزاؤه 

الملاحقة والتنكيل.

غوترييـس فضـل موقعـه الجديـد علـى سـجله الناصـع منـذ كان شـاباً ناشـطاً 

ضـد الديكتاتوريـة ونصيراً للمظلوميـن ليـس فقط فـي بالده البرتغال وحيث 

وجـد الظلـم، فانصـاع لـ »الفجـر« الأميركـي الجديد. وكانت ريمـا خلف أولى 

ضحايـا هـذا »الفجر«، فرفضت التراجع وفضلـت التخلي عن وجاهة المنصب 

وقالـت، فـي كتـاب اسـتقالتها، إنهّـا تـرى »أنّ واجبهـا يقضـي عليهـا ألّ تكتـم 

شـهادة حـق عن جريمـة ماثلـة«، وأنّ قرارها لم يـأتِ لكونها مسـؤولة دولية، 

التـي  السـامية  وإنمّـا جـاء بصفتهـا »إنسـاناً سـوياً، أؤمن بالقيـم الإنسـانية 

أسُسـت عليهـا منظمـة الأمم المتحدة، وأؤمـن أنّ التمييز ضدّ أي إنسـانٍ على 

أسـاس الديـن أو اللـون أو العـرق غيـر مقبـول، ولا يمكـن أن يقبـل بفعـل 

سـلطان القـوة، وأنّ قول الحـق فـي وجـه جائـرٍ ليـس حقًـا فحسـب، وإنمّـا 

واجب«.

وباسـتقالتها المدويـة لـم تذكرنـا ريمـا فقط بفلسـطين المنسـية، بـل بالدرك 

العربـي الـذي نحـن فيه، حيـث لم تنبـس أي دولـة عربية من الـدول الأعضاء 

الأمميـة. هـذه  تنديد بالفضيحـة  أو  اعتـراض  بكلمـة  »الإسـكوا«  لجنـة  فـي 

الاسـتقالة صفعـة للجميـع: أولاً للمجتمـع الدولـي الأخـرس والمصـاب بـداء 

الحول، وثانياً والأهم للجامعة العربية المصابة بداء العقم.

ريمـا خلـف المقاومـة لـم تقل فـي تقريرهِا سـوى الحقيقةِ الغائبـةِ عن الأمم 

والمغيبـة عن ضمائر العرب.. وهي أنّ إسـرائيل أسسـت لنظـام فصلٍ عنصري 

ضـدَّ الشـعب الفلسَـطيني، وهـي باستقالتها اسـتحقت وسـامُ الشـرف العربي 

مِـن رتُبـة مناضلـة عربيـة. أمـا غوتيريـس فليتـه اكتفـى بمنصبه السـابق بدلاً 

مـن أن يبـدأ وظيفتـه ببصمـة عـار لا تتناسـب مـع منصبـه الأممـي الرفيع بل 

تجعلـه مجرد موظـف أميركـي وضيـع فـي نيويورك. هنا تكشـف ريمـا الفرق 

القطعـة  علـى  المناضـل  وبيـن  الشـجاع والمقاوم  الحقيقـي  المناضـل  بيـن 

وعلى مقاس الوظيفة البالية. 

أمين قمورية

ملف
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أجندة باسل الأعرج:
صنع في فلسطين

ولكنه استثنائي في  أي أجندة يحملها الشهداء؟ قد يبدو السؤال غريباً 

ظل مسرح هزلي ومبكي معاً. المهزلة أن مقاوماً على أرضه في وعر جبال 

الوطن في أحضان الوطن ويقدم روحه قرباناً، فيتم التنبيش بدفاتره إن كان 

يعمل لأجندة خارجية!!! والغاية معروفة هو تدمير فكرة البطولة... والمبكي 

وإن المحتل المدجج بالسلاح ويقتل أعزلاً على الهواء مباشرة ويعتبر ذلك 

أمراً مشروعاً!!! والغاية المعاكسة هي تشريع الجريمة وتجريم المقاومة.

لديه  إن من  الأصيلة،  التضحية  لقيم  تنتمي  التي  تلك  الأول  الفدائي  أجندة 

وطن مسلوب يستحق العيش فيه عليه يؤكد أنه مستعد للموت في سبيله. 

كلما نودع شهيداً نستلم الأمانة ولا نوّدع الدرس الأثمن. هذا ما قاله الزحف 

الذي صدق  الشهيد  النبيل والصلب  المثقف  الذي سار خلف باسل الأعرج، 

غسان كنفاني: » المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر”... 

الدرس، من غير المسموح أن يهدر في سوق المزايدات الرخيصة لأنه مبني 

على فكرة الحق والحقيقة والمقاومة. بعد كل سنوات الانحطاط في زمن 

الأمل،  اجتراح  هو  دائماً  قدره  أن  المضيء  الفلسطيني  أدرك هذا  الخراب، 

يدرك أن عدم الرضى في حد ذاته لا يخلق بالضرورة رغبة في التغيير: لا بدّ 

من وجود عوامل أخرى قبل أن يتحول إلى إحباط ويأس، وأحد هذه العوامل 

إلى  مستنداً  الجامح،  وبالأمل  الحق  ورسوخ  المفعمة  بالقوة  الإحساس  هو 

ثالوث المقاومة: الإرادة والكلمة والبندقية.

لقد إلتقط باسل الأعرج بذور الشهداء ونثرها في كدحنون فلسطين لتكون 
المدائن في  تتفتح في زهرة  نضالية جديدة وبشارة جديدة، حينما  براعم 
حارات وشوارع القدس العتيقة، في باب العامود، في الخليل وعلى أشرطة 
الحصار الظالم على القطاع البطل وفوق كثبان رمال غزة الحارة وأزقة جنين 
وجبال النار، حواجز وسواتر الطرق في حيفا والناصرة والعفولة...  هل يوجد 
اجندة اوضح من فعل الشهيد، أجندة شباب الحرية وصبايا الكرامة، أجندة 
مكتوبة من نسغ وشرايين فلسطين... أبناء الثورات والهبات والإنتفاضات... 
من أجندة القادة الشهداء من أبو جهاد وجيفارا غزة وغسان كنفاني وفتحي 
شقاقي وأبو علي مصطفى وأبو عمار وأحمد ياسين ومعتز وشحة وإبراهيم 

الراعي وأحمد سعدات ومروان البرغوتي...

الأمني  والتنسيق  والمفاوضات  الإتفاقيات  أبناء  أجندة  من  ليس  حتماً 
والتقسيمات الزمانية والمكانية والمؤتمرات الحكومية والدولية ومنظمات 
التاريخ  أبناء  من  هم  باسل  أمثال  هؤلاء  الدولية،  والأجهزة  غير الحكومية 
الكفاحي العتيق لشعب لا يتعب ولا يمل لأنه يرفض الذل والإهانة وتربى 

على الكرامة، ويعشق الحرية...

في  صنع  جيل  من  بل  الخلاقة  الإنتفاضة  جيل  الأعرج  باسل  جيل  فكان 
فلسطين... 

الذي خطته  المشؤوم  بلفور  انقضاء 100 عام على وعد  العام  يصادف هذا 

مروان عبد العال*

ملف
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بجرائمها  الصهيونية  عصابات  وجسدته  قذرة،  بأصابع  الإستعمار  قوى 

لبقاء  والتواطؤ  الفوضى والعجز  العربية بعمالتها... وراهنوا على  والرجعية 

الشعب  على  رهانناً  ولكن  العربية  بالمنطقة  الخلاقة  الفتنة  وعلى  دولتهم 

الذي لا يهزم وعلى وعد الاشتباك المجتمعي التاريخي. لأنه انتفاضة واحدة 

ووسائلها  انويتها  تخلق  سبق  ما  تجارب  فيها  مستمرة،  وهبات  بموجات 

القبض عليها ولا  أو  باي خديعة...  الوقوع  قابلة  الميدان... غير  وقادتها في 

تلدغ من جحر مرتين... لتؤكد هويتها التي لا يمكن أن تغيب عن بالنا في 

خضم الغضب والوجع والحماسة الثورية وهي التالية:

بدون  الفلسطيني  الوطني  النضال  بحلقة  الإمساك  عبر  الصراع  تأصيل  أولاً: 

صراع  هو  والذي  الصراع  وهدف  وأصل  حقيقة  وإدعاء...  ومراوغة  مواربة 

تناحري مع عدو لا يمكن التعايش معه والتسوية ليست إلاّ وهماً... بالأمس 

خرج نتنياهو ليقول علناً »نحن دولة لا نعيش إلاّ بالسيف..«. سابقاً كانت هناك 

أمام  اليوم نحن  الثالث«  الهيكل  المتطرفين اسمها »بناة  عصابة صغيرة من 

الهيكل  رأس  على  الحقيقي  بوجهه  الجنون  تربع  وعلى  الهيكل...!!  حكومة 

بتأكيد  العنصرية  دروس  قراءة  ترامب  إدارة  لتعيد  الأميركي،  الإمبريالي 

التماهي بين الصهيونية والأنجلو سكسونية، الذي يريد إدخالنا في متاهات 

جديدة لتدمير المشروع الفلسطيني برمته، من دهاليز المفاوضات العقيمة 

التي لم توقف جرافة تهدم بيتاً أو دبابة... تدوس طفلة، أجندة »ترامب« علنا 

هو تدمير هدف النضال الفلسطيني بالحرية. لا يريد دولتين كما كان يردد 

كذباً أسلافه ولا حتى دولة واحدة، إنما أجندته الحقيقية )اللا دولة(. لذلك 

فالحرية لا تستجدى والإستقلال لا يمنح والأرض لا تصان بالدموع، والمقدسات 

لا تحمى بالمنابر، والحق لا يستحق بالخطب »الكلام لا يطبخ الأرز« حسب 

يحتاج  والفعل  الأخلاقية  بالمناشدات  تحمى  لا  والأوطان  الصيني...!!  المثل 

لحشد كل عناصر القوة ... القوة هي إرادة ووحدة ومقاومة...

ثانياً: اعادة تأكيد حقيقة الهدف دون أي لبس، وهي فلسطين، هي الوطن 

والهوية غير القابلة للتجزئة، والقضية التي تحولت الى قضايا، والشعب إلى 

المخترعة  والحدود  الفصائل  فوق  فلسطين  أن  الشباب  اثبت  شعوب، 

وجغرافيا التسويات وجدارات الفصل... بل فلسطين هي الغاية النبيلة التي 

ملف

تستحق التضحية... فلسطين فوق الفصائل والوطن فوق السلطة ... والعودة 
إلى جذر القضية الفلسطينية قضية الحرية )أرض سليبة بشكل مباشر أو غير 

مباشرة وشعب مشرد خارج وطنه...( 

ثالثاً: القضية تتجدد أو تتبدد... تجديد الأمل وتجديد الذات وتجديد الشرعية 
الشرعية  خلال  من  يبدأ  والقيادة،  والوسائل  والسياسة  الوطنية  ومؤسساتنا 
الثورية وبزخمها... إذا كانت »إسرائيل« قد داست على اتفاق أوسلو، وشنت 
حروباً في ظله - خمسة حروب، ثلاثة منها على غزة، واثنتين على الضفة. 
الاستيطان يبتلع ما تبقى من الوطن تحت ستار المفاوضات والسلام وباقي 
تقرير  ذكر  وكما  بارد،  بدم  والقتل  والحواجز  العنصري  والجدار  المكذبة، 
كل  إن  المتحدة،  الأمم  دوائر  انحياز  فضح  إلى  أدى  الذي  الأخير  الأسكوا 
السؤال  اذاً  عنصري صهيوني.  ابارتيد  نظام  تحت  واقع  الفلسطيني  الشعب 
تخدم  التي  السلطة  ووظائف  وأدوات  بتفاصيل  نتمسك  لماذا  المنطقي... 

الإتفاق بتبعاته الأمنية والاقتصادية والإدارية...؟ 

دم باسل الأعرج قدم الرد للخروج من المستنقع وللتصحيح وليس للصراخ، 
للانتفاضة على ذاتنا بكل ما فيها من أدران الخطايا والعجز، أن نشعل شمعة 
من  التنظير  أو  لها  التصفيق  من  لنا  خير  التاريخي  الاشتباك  درب  في 
الفئوية  على  البالية...  والقيم  والوهن  السلبيات  على   انتفاضة  بعيد... 
والإنقسام المدمر والمنافع الذاتية والسلطوية. ثمة بيئة داخلية تتراجع تحت 
وطأة مخلفات التسويات العقيمة، والتحدي فرصة يجب أن لا نسقطها من 
يدنا، وبيئة خارجية بدأنا نلمس بواكيرها. الوفاء لدرس الدم يكون باستعادة 
مكانة شعبنا ولنغادر الضعف عبر الخروج من حوامة الدوران داخل الإنقسام 
وطنية  أجندة  تكون  مقاوم  كل  وأجندة  باسل  أجندة  يحمل  من  المقيت! 
التنافسية  بتعبيراتها  السائدة  الذهنية  تخترق  تحررية  عربية  فلسطينية 
الفصائلية، ذهنية انتحارية مدفوعة بالأنانية التنظيمية واللامبالاة التي تودي 
حتى بالتضحيات... وصية جيل باسل أنه من غير المسموح به العودة للوراء...

ندرك معاً قول فرانز فانون ‏«محو الاستعمار إنما هو حدث عنيف دائماً لأن 
ذلك يبدل الكون تبديلاً تاماً، لذلك لا يمكن أن يكون ثمرة تفاهم ودي«...!!؟

*كاتب سياسي - مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
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ــتراليا أن  ــى اسـ ــن علـ ــم يكـ لـ

ترحـــب بمجـــرم الحـــرب نتنياهـــو 

ـــري  ـــم عنص ـــس وزراء حك ـــه رئي كون

ـــذب  ـــجن ويع ـــجن ويس ـــي، س إلغائ

المدنييـــن  الفلســـطينيين  آلاف 

ويهـــدم منازلهـــم إرهابـــاً متبعـــاً 

ـــا  ـــي اغتصـــب فيه ـــا الت الخطـــة عينه

ــنة 1948،  ــطين سـ ــة فلسـ الصهاينـ

ــادرة  ــاول »قوننـــة« مصـ ــو يحـ وهـ

أراضيهـــم إذ يتمـــدد فـــي الضفـــة 

الغربيـــة بشـــكل يومـــي لاســـيما 

فـــي محيـــط القـــدس الشـــريف 

ــا. فكيـــف  ــد تهويدهـ ــا بقصـ وفيهـ

ببلـــد كأســـتراليا ترحـــب بنتنياهـــو 

المســـؤول الأول عـــن عـــزل قطـــاع 

ــن 11  ــر مـ ــه لأكثـ ــزة ومحاصرتـ غـ

ـــن  ـــه حربي ـــن علي ـــد أن ش ـــنة، بع س

مـــن   2000 مـــن  أكثـــر  فقتـــل 

ــم  ـــا فيهـ ــاء بم ـــن الأبريـ المواطني

ـــن  ـــر م ـــرح أكث ـــا ج ـــل، كم 500 طف

منهـــم  مـــازال  مواطـــن   10000

الإعاقـــة  حالـــة  فـــي  المئـــات 

ــاح  ــاء الاجتيـ ــه أثنـ ــة، إذ أنـ الدائمـ

كانـــت قـــوات الصهاينـــة تهـــدم 

ســـاكنيها،  رؤوس  علـــى  البيـــوت 

ـــاهقة أدى  ـــة الش ـــتهدافها للأبني واس

إلـــى إصابـــات بالجملـــة... عـــدا 

عـــن هـــذا، فقـــد ركـــز الصهاينـــة 

التحتيـــة  البنيـــة  تدميـــر  علـــى 

دورة  تعطيـــل  بقصـــد  للقطـــاع 

زمنيـــة  فتـــرة  لأطـــول  الحيـــاة 

ـــد عـــن  ـــا يزي ـــام بم ـــد ق ـــة، وق ممكن

مســـتعملاً  جويـــة  طلعـــة   8000

ـــفورية  ـــة والفوس ـــل الارتجاجي القناب

واليورانيـــوم  والانشـــطارية 

هـــذه  وجميـــع  المخضـــب، 

 نتنياهو إلى محكمة العدل الدولية
وليس إلى أحضان الحكومة الأسترالية...

شامخ بدرا 

ـــل  ـــاً وتدخ ـــة دولي ـــاطات محرم النش

فـــي بـــاب جرائـــم الحـــرب، هـــذا 

إضافـــة إلـــى غـــض نتنياهـــو الطـــرف 

عـــن جرائـــم ينـــدى إليهـــا جبيـــن 

بهـــا  قـــام  قـــد  كان  الإنســـانية 

المســـتوطنون نتيجـــة للتحريـــض 

العنصـــري لنهـــج نتنياهـــو بحيـــث 

ـــي  ـــل عل ـــرق الطف ـــى ح ـــوا عل أقدم

الدوابشـــة حتـــى المـــوت وكذلـــك 

ـــن  ـــر م ـــو خضي ـــد أب ـــاف محم اختط

ـــى  ـــه حت ـــتوطنين وحرق ـــل 3 مس قب

ــى كل  ــف إلـ ــاً... أضـ ــوت أيضـ المـ

الـــذي  الفيديـــو  شـــريط  هـــذا 

عـــن  الدفـــاع  منظمـــة  وزعتـــه 

الإســـرائيلية  الإنســـان  حقـــوق 

ـــذي  ـــدي ال ـــك الجن ـــن ذل ـــها ع نفس

أعـــدم جريحـــاً فلســـطينياً بـــدم 

بارد .

ــم  ــرح بالفـ ــد صـ ــو قـ وكان نتنياهـ

المـــآن عـــن عـــدم اهتمامـــه أو 

تمـــدد  بإنهـــاء  التفكيـــر  حتـــى 
الإحتـــال داخـــل الضفـــة حيـــث 
ـــان  ـــون إنس ـــي 4.5 ملي ـــن حوال يقط

فلسطيني.

ـــط  ـــت ضغ ـــتراليا تح ـــت اس وإذا كان
عـــدد غيـــر قليـــل مـــن أعضـــاء 
مجلســـي البرلمـــان والشـــيوخ قـــد 
ـــمية  ـــتقبال الرس ـــم الاس ـــت مراس ألغ
ـــاء  ـــا رؤس ـــتقبل فيه ـــادة يسُ ـــي ع الت
ــد  ــا، فقـ ــاء وزرائهـ ــدول أو رؤسـ الـ
كان ذلـــك غيـــر كافٍ، إذ اســـتناداً 
ــم  ــن جرائـ ــه مـ ــا بعضـ ــا أوردنـ لمـ
هـــذا  ارتكبهـــا  التـــي  الحـــرب 
ـــــ  ــتراليا  بأسـ ــاً  كان حريـ ــل،  الرجـ
الناصـــع  بتاريخهـــا  المعروفـــة 
ـــان ـــــ  ـــوق الإنس ـــن حق ـــاع ع بالدف
ــو  ــال نتنياهـ ــا اعتقـ ــاً بهـ كان حريـ
العـــدل  لمحكمـــة  وتســـليمه 

الدولية بدل الاحتفاء به.

الــذي شــوه  الخطــأ  وبعــد هــذا 

نظــر  لقصــر  البلــد  هــذا  تاريــخ 

ــذا  ــي ه ــم ف ــرار الحاك ــزب الأح ح

ــل  ــب أن يتحم ــذي يج ــال وال المج

تبعتــه، بــات علــى الأســتراليين مــن 

أصــل عربــي القيــام بحملــة تحجــب 

الناخبيــن  أصــوات  بموجبهــا 

عــن  الزيــارة  لهــذه  المناهضيــن 

الحــزب والأفــراد الذيــن نظموهــا أو 

ــون  ــا ك ــوا عنه ــا أو دافع ــوا به احتف

بكافــة  إرهابــي  عنــه  المُدافـٓـع 

المقاييــس، هــذا مــن جهــة. أمــا 

تنظيــم  يجــب  ثانيــة  جهــة  مــن 

ــتهدف  ــة تس ــة وعالمي ــة محلي حمل

تقديــم نتنياهــو وحكومتــه وكل مــن 

يثبتــه التحقيــق مــن الصهاينــة أو 

عملائهــم بارتــكاب جرائــم حــرب 

وحتــى  فلســطين  احتــال  منــذ 

العــدل  محكمــة  إلــى  الســاعة 

الدولية.

* حزب الشعب الفلسطيني

ملف
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الغنم يخاف من الذئب الذي يأكل منه حاجته ولا يخاف الراعي الذي يذبحه...!!
كما كان متوقعاً من العصابة الحاكمة، فقد أطاحت بسلسلة الرتب والرواتب، ولكنها حزمة من الضرائب على المواطنين تحت ذريعة تمويل السلسلة، ولم تكتف 

بذلك بل أطلقت على الفور نغمة ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات كأولوية تتقدم على كل ما عداها من أمور ملحة وضاغطة على الناس.

ردأ على الضرائـب الجديـدة، تحركـت أحـزاب وقطاعـات شـعبية وهيئات مجتمـع مدني لتلتقي كلها في تظاهرة حاشـدة في سـاحة رياض الصلـح، تزامنت مع 

تظاهـرة شـعبية عارمـة في بلـدة المختـارة الشـوفية، أقـل ما يقـال فيها أنها تظاهـرة إقطاعيـة توريثية مذهبية تشـكل نموذجاً مصغـراً للمجتمـع اللبناني الذي 

يعيش انفصاماً في الشخصية بين الحداثوية والتخلف، لذلك بلغت أعداد المتظاهرين في المختارة أضعاف مضاعفة لتظاهرة بيروت.

سـوف تتكـرر تظاهـرة بريوت، وربمـا سـتكون أكثر حشـداً في المـرات المقبلـة، لكن العصابـة الحاكمة لـن تتراجع عـن الضرائب وسـتوقت إقرار سلسـلة رتب 

ورواتـب ممسـوخة في موعـد يتقـارب مـع إقـرار قانـون جديد للانتخابـات لتكريس منطق الفسـاد والرشـوة والجماعية لأنهـا مطمئنـة إلى جمهورها المنفصم 

اجتماعيـاً الـذي يتحـرك غـب الطلـب عنـد تخويفـه مـن الآخـر المذهبي أو الطائفـي حاله في ذلـك حال الغنم الـذي يخاف مـن الذئب وينسى أن الذئب يأكل 

منه فقط حاجته فيما الراعي يعلف الغنم لذبحه.

مشاريع إسقاط سوريا تتخبط بفشلها في تحويلها إلى مرقد عنزة لدواعشها...
تتسـارع وترية المفاوضـات السـورية بين الأسـتانة وجنيـف التـي على وقعهـا يتحرك الميـدان العسـكري. الحكومة السـورية تريد إعادة بسـط سـيطرتها على 

كامـل التراب السـوري فيام أجنـدة حلفائهـا تختلـف مـن واحـد الى آخـر، فإيـران تريـد ضمانـات مـن أي حكومة سـورية مسـتقبلية بتأمين ممر آمـن لدعم 

المقاومـة في لبنـان وفلسـطين. روسـيا تريـد تحصين وجودهـا على المتوسـط بحكومـة سـورية تضمن شرعنة هـذا الوجـود. ويلتقي الطرفـان عند نقطـة إنهاء 

ظاهرة الإرهابيين وبقاء الرئيس الأسد مع اليد الطولى له في أية حكومة مستقبلية.

في المقابـل، بعـد فشـل مشروع إسـقاط النظـام والإطاحـة برئيسـه بشـار الأسـد، بـات لكل طـرف أجندتـه الخاصة، الأمريكي يريد إطالـة أمد الحـرب لمواصلة 

امتصـاص أمـوال دول الخليـج، التركي يريـد مناطـق آمنـة في الشامل السـوري وإسـكان أكبر عدد مـن النازحين السـنة فيهـا لقطع الطريـق على إمكانية قيام 

شريـط حـدودي كـردي، أمـا دول الخليـج فليـس مـن أجنـدة لديها سـوى أن تتبع معلمهـا الأميركي ولا مانـع لديها من إقامة الحزام التركي في الشامل السـوري 

على أمل أن يكون لها مرقد عنزة في سوريا. 

مـن الواضـح أن هـذه الأجنـدات تلتقـي عنـد نقطـة تدمري مـا تبقـى من مبان سـكنية وبنـى تحتية في سـوريا لرهن قيـام أي حكومة مسـتقبلية بمن يسـتطيع 

تمويـل إعـادة البنـاء، ناهيـك عـن تدمري مـا تبقـى مـن قـدرات سـورية قد تشـكل خطراً على إسرائيل بعـد أن فشـلت مشـاريعهم في تحويـل سـوريا كلها إلى 

مرقد عنزة للدواعش.

الخزي والعار للأنظمة المتآمرة على فلسطين وألف تحية لريما خلف...
للمـرة الأولى يصـدر عـن إحـدى مؤسسـات الأمـم المتحـدة تقريـر بهـذا الوضـوح في اتهـام إسرائيـل بأنهـا دولة فصل عنصري )أبارتايـد(، جاء ذلـك في خلاصة 

تقريـر صـدر عـن »لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـرب آسـيا« )الإسـكوا(. وبطبيعة الحـال فقد أثـار التقريـر بركانـاً إسرائيليـاً وأميركياً ضد 

الأمينـة العـام التنفيذيـة للاسـكوا الدكتـورة ريمـا خلـف وضغوطـاً هائلـة على الأمين العـام للأمم المتحـدة أنطونيـو غوتيريس الـذي لم يكتف بسـحب التقرير 

بل طلب من الدكتورة خلف الإستقالة من منصبها.

تقـع أهميـة هـذا التقريـر ليـس فقـط فـي كونـه يوجـه إصبـع الإتهـام الدولـي لكيـان العـدو الصهيوني بأنـه كيـان فصل عنصـري بل أيضـاً بكون 
الفريـق الـذي أعـده هـو مـن الخبـراء المتعـددي الجنسـيات المتخصصيـن فـي القانـون الدولـي، لذلـك فقـد قالت خلـف »رأيت مـن واجبي ألا 
أكتـم شـهادة حـق عـن جريمـة ماثلة، وأصـر على كل اسـتنتاجات التقرير« بعد أن سـارعت إلى تقديم اسـتقالتها احتجاجاً على سـحب غوتيريس 

للتقرير من الأمانة العامة للأمم المتحدة.

لقـد سـجلت ريمـا خلـف، هـذه المـرأة العربيـة الأردنية، هدفاً ثمينـاً في مرمى الأمـم المتحدة وعرت انحيازهـا لكيان غاصـب، والأهم من ذلك 
فهـي عـرت أنظمـة عربيـة متراميـة الأطـراف والمسـاحات عملـت طـوال السـنوات السـت الماضيـة على إشـعال الوطـن العربي تحت شـعار ما 
يسـمى بــ »بالربيـع العربـي« ولـم تنبس ببنت شـفة حيال الوضع في فلسـطين، بل باتت تنسـج علاقات دبلوماسـية وعسـكرية مع قيـادة العدو 

هناك. ألف تحية لريما خلف والخزي والعار للعرب المتآمرين على فلسطين.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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الشيوعي في الساحات مجدداً... مع الناس في مواجهة حيتان المال
غريب أمام مصرف لبنان: الحراكات مطالبة بتوحيد موقفها، وتجميع صفوفها، وتشكيل قيادة موحدة وفعالة

»2017 عـام الشـباب والطالب... عـام التغييـر«، شـعار أطلقـه الحـزب 

الشـيوعي فـي كانـون الماضـي، وإن كان الهـدف منـه تفعيـل دور شـباب 

الحـزب وحثـه للعـودة إلى السـاحات، علـى كافة الجبهـات النضاليـة؛ طلابية، 

نقابيـة، اجتماعيـة ووطنيـة، إلاّ أنـه ترُجـم فعليـاً علـى كافة قطاعـات الحزب، 

منـذ بدايـة هـذا العـام، بعيـد إطلاق البيـان الـوزاري البديـل، وإقامـة العديد 

مـن التحـركات المناطقيـة واللقـاءات السياسـية والوطنية؛ فلبى الشـيوعيون، 

مـن كافـة الفئـات والأعمـار... )عمـال، فلاحـون، مثقفـون، طالب وموظفون( 

نسـاءً، رجـالاً، شـباناً وشـبات نـداء حزبهـم، وانخرطـوا فـي معركتـه فـي بنـاء 

كاترين ضاهر

الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة المقاومـة، ليبرهنـوا أن حزبهـم مـا زال فتيـاً 

وسيبقى...

»الشـيوعي« و«الشـباب الديمقراطـي« أمـام مصـرف لبنـان: رفضـاً للضرائب 

والفساد...

“نحـو التغييـر/ كلنـا معـاً لمواجهة سـلطة الفسـاد/ عمال وفلاحيـن ومزارعين 

وأجـراء وموظفيـن وتجمعات وشـخصيات سياسـية ونقابية ومدنيـة«... تحت 

هذه الدعوة شـارك الآلاف من الشـيوعيين والاتحاديين واليساريين والنقابيين 

الـذي نظمـه قطـاع  الحاشـد  المدنـي، بالاعتصـام  المجتمـع  وناشـطين مـن 

قضية

ـــم،  ـــوا وحزبه ـــا زال ـــاً وم ـــعين عام ـــن تس ـــر م ـــذ أكث ـــيوعيون من ـــطره الش ـــتمر، س ـــال مس ـــخ نض ـــاص وتاري ـــق خ ـــاحات عش للس

حزب الشعب، رافعين معوّل التغيير دفاعاً عن حقوق الشعب...

هـــم أكثـــر مـــن تعرفهـــم ســـاحات الوطـــن، تحتضـــن خطواتهـــم وتصغـــي لصرخـــات حناجرهـــم... وتشـــهد لنضـــالات مقاومتهـــم 

الوطنية على الصعد كافة... من التحرير إلى التغيير.

ـــة مقاومـــة؛  ـــة ديمقراطي ـــة مدني ـــاء دول ـــر »بن ـــة الفســـاد عب ـــا الإصـــاح ومحارب وهـــا هـــي قضيتهـــم واضحـــة، ومعركتهـــم محقـــة، هدفه

ـــذي  ـــه ال ـــي ندائ ـــب ف ـــا غري ـــزب حن ـــام للح ـــن الع ـــال الأمي ـــا ق ـــال«. وكم ـــان الم ـــد حيت ـــاب وض ـــد الإره ـــرائيل وض ـــد إس ـــة ض مقاوم

ـــم، وإســـقاط  ـــى الشـــارع مـــن أجـــل حقوقه ـــزول إل ـــن والمســـحوقين للن ـــة المتضرري ـــان، لكاف ـــام مصـــرف لبن ـــي الاعتصـــام أم ـــه ف وجه

ـــة  ـــذه القضي ـــده، ه ـــي وح ـــيوعي اللبنان ـــزب الش ـــة الح ـــت قضي ـــة ليس ـــذه القضي ـــأن »ه ـــراء..، ب ـــى الفق ـــر عل ـــي الجائ ـــام الضريب النظ

ـــزت  ـــارع، وه ـــى الش ـــزل إل ـــرة، ون ـــرة الأخي ـــب الجائ ـــرار الضرائ ـــد إق ـــض ض ـــذي انتف ـــعب ال ـــه«... الش ـــي بأكمل ـــعب اللبنان ـــة الش قضي

هتافاته في ساحة رياض الصلح الأحد الماضي »حكومة السعد«.
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الشـباب والطلاب في الحزب الشـيوعي اللبناني واتحاد الشـباب الديمقراطي 

اللبنانـي، السـبت الماضـي، أمـام مبنـى مصـرف لبنـان فـي بيـروت، »رفضـاً 

للفساد وهدر المال العام والضرائب الجديدة التي تم إقرارها«.

الفسـاد  إلـى »وقـف  تدعـو  اللبنانيـة، ولافتـات  الأعالم  المشـاركون   ورفـع 

والهـدر ومحاسـبة المفسـدين«، فـي حيـن بثـت مكبـرات الصـوت الأناشـيد 

والموسيقى الوطنية.

غريب

وأكـد الأمين العـام للحـزب الشـيوعي اللبنـاني حنـا غريـب، في كلمتـه أمـام 

المعتصمين: »إن اعتصـام اليـوم جـاء رفضـاً للطائفيـة والمذهبيـة، التـي تنهـب 

خريات البلـد والفقـراء، والتـي تعتمـد سياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة أفقـرت 

اللبنانيين، وألزمـت البلـد بهـذه الدونيـة... اليـوم نجـدد ونطلـق هـذا الموقـف 

وطنيـة  دولـة  لبنـاء  نعـم  الديمقراطـي.  للتغيري  نعـم  الاجتماعـي؛  السـياسي 

ديمقراطية، دولة مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال أيضاً«.

ــارات  ــة 5 مليـ ــذه الصرخـ ــق هـ ــق ونطلـ ــوم، لننطلـ ــم اليـ ــاف »نعتصـ أضـ

ـــال،  ـــان الم ـــامة إلى حيت ـــاض س ـــان ري ـــرف لبن ـــم م ـــم حاك ـــف، أحاله ونص

ـــت  ـــا أن طرح ـــوم م ـــم. الي ـــب أو تكل ـــد حاس ـــن، ولا أح ـــم جف ـــرف له ولم ي

ـــم لا  ـــا«. ه ـــا وأقعدوه ـــوا الدني ـــب »أقام ـــب والروات ـــلة الرت ـــوق بسلس الحق

ــكريين ولا  ــن ولا للعسـ ــا، لا للمعلمـ ــوق لأصحابهـ ــاء الحقـ ــدون إعطـ يريـ

للأجـــراء ولا للعـــال، ونهبـــوا المســـتأجرين وشـــالوا عنهـــم ســـقف المنـــزل، 

فقط لينهبوا ويستكملوا سياساتهم«.

وتابـع »اليـوم، نوجـه نـداء؛ هـذه القضيـة ليسـت قضيـة الحـزب الشـيوعي 

اللبنـاني وحـده، هـذه القضيـة قضيـة الشـعب اللبنـاني بأكملـه... المترضرون 

والمسـحوقون فلينزلـوا إلى الشـارع اليـوم وغـداً مـن أجـل حقوقهـم، مـن أجل 

النظـام الضريبـي  الرتـب والرواتـب، ومـن أجـل إسـقاط  حقوقهـم بسلسـة 

الجائـر على الفقراء والمسـحوقين، بكل أشـكاله، بـدءاً من الــ  TVA، بالدرجة 

الأولى، وعلى السـلع الاسـتهلاكية والمسـتوعبات والإسـمنت وكافـة الضرائـب، 

التـي رفعـوا أسـعارها وقبل أن يعطـوا الحقـوق لأصحابها«، موجهـاً التحية إلى 

»المعلمين والموظفين والعامل والأجـراء، الذيـن منـذ خمس سـنوات نزلوا الى 

الشوارع، وطالبوا بحقوقهم خمس سنوات، وما زالوا يناضلون من أجلها«.

وعـن آليـات التحـرك ومواجهـة السياسـة الضريبيـة الجائـرة، قـال: »فرضـوا 

الضرائـب ولم يعطـوا النـاس حقوقهـم، هـذه سـلطة مـن المفترض أن تقـوم 

النـاس بتغييرهـا، وهـذه بدايـة التغيري، وكي نواجههـم ونضـع الإصبـع على 

الجـرح، مـن هنـا سـنتوجه نحـو حيتـان المـال، ونقـول لهم أنتـم سـبب البلاء، 

حقوق الناس ستصل إلى أصحابها«.

وحـــول مشـــاركة الحـــزب بتحـــرك »الحـــراك المـــدني« الأحـــد وســـواه، قـــال 

»نحن سنناضل تحت العناوين الأربعة:

لا للضرائب المباشرة على الفقراء. 	- 1

نعم لإقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب. 	- 2

إســـقاط كافـــة البنـــود التخريبيـــة، التـــي أقـــرت بباريـــس 3، والتـــي  	- 3

هي تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد لدولي.

ــذا  ــقاط هـ ــم لإسـ ــم، نعـ ــن ضربوهـ ــتأجرين، الذيـ ــون المسـ لا لقانـ 	- 4

القانون، نعم لإحقاق الحق لأصحابه«.

ـــد  ـــة. وإذا أح ـــن الأربع ـــذه العناوي ـــت ه ـــا، تح ـــي معركتن ـــذه ه ـــد »ه وأك

ـــذ زمـــن،  مـــا، يخـــال ان أصحـــاب الســـلطة ســـيطلع منهـــم خـــر كان ظهـــر من

ـــبي،  ـــابي نس ـــون انتخ ـــرو« بقان ـــيلو وغ ـــك، روح ش ـــك حق ـــا بيعطي ـــي م »ال

ـــية،  ـــة سياس ـــا المعرك ـــدة، وعليه ـــرة واح ـــان دائ ـــي ولبن ـــد الطائف ـــارج القي خ

واقتصادية واجتماعية«.

وشـــدّد غريـــب عـــى أن »التغيـــر واحـــد لا يتجـــزأ هـــو هـــو؛ حقـــوق النـــاس. 

ـــا  ـــاك، هـــذه هـــي أجنداتن ـــا ولا هن ـــدات أخـــرى لا هن ـــا أجن نحـــن ليـــس لدين

ـــاء  ـــة وإعط ـــة ديمقراطي ـــة وطني ـــاء دول ـــاع: بن ـــاد والاجت ـــة والاقتص بالسياس

ــدة  ــذه الأجنـ ــول وضرب هـ ــيحاول الدخـ ــذي سـ ــا، والـ ــوق لأصحابهـ الحقـ

نحن سنسميه بالاسم«.

وختامــاً، توجــه إلى الناشــطين، بالقــول: »الحــراكات مطالبــة أن توحــد موقفها، 

وتعمــل عــى تجميــع صفوفهــا، وتشــكيل قيــادة موحــدة وفعالــة، كي لا تنــزل 

النــاس ويتــم احباطهــا فيــا بعــد. هــي مســؤولة بالدرجــة الأولى، وهــذه هــي 

ــد عنهــا«، مؤكــداً »نحــن في الحــزب نســر عــى هــذا  الحقــوق لا أحــد يحي

ــذا  ــى ه ــر ع ــد الس ــذي يري ــر، وال ــاه مغاي ــب في أي اتج ــن نذه ــط، ل الخ

الخــط، وتحــت ســقف هــذا الخــط، أهــاً وســهلاً بــه، وغــداً سنشــارك تحــت 

هــذه الشــعارات، فلينضمــوا تحــت هــذا الســقف، أهــاً بهــم، للعمــل معــاً 

مــن أجــل الدفــاع عــن مطالــب النــاس، ونحــو التغيــر لبنــاء الدولــة المدنيــة 

الوطنية المقاومة«.

بيان...

ـــاً  ـــو فخـــر بيان ـــا الأمـــن العـــام لاتحـــاد »الشـــباب الديمقراطـــي« جـــال أب  وت

باسم المعتصمين، قال فيه:

“نعتصــم اليــوم هنــا، أمــام مــرف لبنــان، لنقــول رســالة واضحــة وصريحــة، 

غيبهــا نــواب كل الكتــل النيابيــة عــن نقاشــاتهم واقتراحاتهــم، حــول مصــادر 

تمويــل الموازنــة العامــة تحــت شــاعة سلســلة الرتــب والرواتــب. لقــد قــام 

قضية



14

ــوب  ــار دولار إلى جي ــل 5.5 ملي ــاري بتحوي ــام الج ــال الع ــان خ مــرف لبن

ــا حــراً  ــدو ســوى كونه ــة«، لا تع ــق »هندســات مالي ــة وف المصــارف اللبناني

على ورق، ودون أي عمل أو جهد أو إنتاج وتحت حجج واهية«.

 أضــاف »5.5 مليــار دولار مــن الأربــاح للمصــارف اللبنانيــة »بشــحطة قلــم« 

بينــا الشــعب اللبنــاني يــرزح تحــت أعبــاء ضريبيــة تســتنزف حياتــه اليوميــة 

وتدفعه نزولاً صوب المزيد من الفقر.

5.5 مليــار دولار مــن الهندســات الماليــة كانــت كافيــة لدفــع 5 سلاســل أجــور 

للقطاع العام والمعلمين...!!

ــة  ــة الصحي ــن التغطي ــنوات م ــن 3 س ــة لتأم ــت كافي ــار دولار كان  5.5 ملي

الشاملة لجميع اللبنانيين...!

ــاء  ــن كهرب ــة م ــى تحتي ــاريع بن ــام بمش ــة للقي ــت كافي ــار دولار كان 5.5 ملي

ــاريع  ــذه المش ــن في ه ــغل اللبناني ــور ولتش ــرق وجس ــاء وط ــالات وم واتص

وتخفض نسب البطالة...!!

5.5 مليــار دولار يريــدون اليــوم أن يمنعــوا عنهــا الضرائــب، بينــا يتحــرون 

لذبــح الشــعب اللبنــاني بموازنــة ثقيلــة عــى كل الموظفــن والعــال والفقــراء 

والطبقة المتوسطة ومنهم الشباب في هذا البلد«.

ـــة واضحـــة وضـــوح الشـــمس في هـــذا  ـــا، لنقـــول إن اللعب ـــع »نعتصـــم هن وتاب

البلـــد، وإن التمييـــز الطبقـــي بـــات فجـــاً ووقحـــاً. إن موازنـــات حكوماتنـــا 

وسياســـات مصرفنـــا المركـــزي، لا تقـــوم إلاّ بترييـــح و«تدليـــع« القطـــاع المـــرفي 
والـــركات العقاريـــة الكـــرى ورؤوس الأمـــوال المضاربـــة، عـــر تمريـــر 
الإعفـــاءات المبـــاشرة وغـــر المبـــاشرة، وتقديـــم الدعـــم لهـــم مـــن خـــال 
هندســـات ماليـــة وسياســـات ماليـــة، وتبعـــد عنهـــم الضرائـــب التصاعديـــة 
ــذه  ــوم هـ ــه، تقـ ــم. وفي الوقـــت نفسـ ــم وعائداتهـ ــع أرباحهـ ــبة مـ المتناسـ
ـــد  ـــي لم نع ـــة، الت ـــاء الضريبي ـــن الأعب ـــر م ـــزء الأك ـــا الج ـــات بتحميلن السياس
نســـتطيع أن نتحمـــل المزيـــد منهـــا«.، شـــارحاً »إن مـــا تضمنـــه مـــروع 
ـــاح  ـــى الأرب ـــب ع ـــادة الضرائ ـــدة في زي ـــة جدي ـــات مبدئي ـــن توجه ـــة م الموازن
ـــة  ـــركات النقابي ـــط التح ـــت ضغ ـــاء تح ـــا ج ـــاري، إنم ـــع العق ـــد والري والفوائ
ــن في  ــن والمعتصمـ ــن المتظاهريـ ــا الآلاف مـ ــارك فيهـ ــي شـ ــعبية، التـ والشـ
ـــوزاري  ـــه ال ـــا في بيان ـــا إليه ـــزب أن دع ـــبق للح ـــي س ـــة، والت ـــنوات الماضي الس
البديـــل، وهـــي اليـــوم، مهـــددة بالتشـــويه أو الإلغـــاء برغـــم ضآلتهـــا. ولا 
ـــن  ـــة الدي ـــا هـــو »خدم ـــر في موازنتن ـــاق الأك ـــاب الإنف ـــأن ب ـــر ب ـــي للتذك داع
العـــام«، أي الأمـــوال التـــي تدفعهـــا دولتنـــا إلى هـــذه المصـــارف تحديـــداً، 
ـــغ 5  ـــذه المبال ـــغ ه ـــة، وتبل ـــا للدول ـــي تعطيه ـــون الت ـــى الدي ـــد ع ـــاء فوائ لق
ـــار دولار ســـنوياً  ـــم بــــ 5 ملي ـــت المصـــارف تتنع ـــار دولار ســـنوياً. وإذا كان ملي
ـــاج  ـــاذا تحت ـــا، فل ـــن جيوبن ـــة أي م ـــن الدول ـــب م ـــع للضرائ ـــد، لا تخض فوائ

إلى 5.5 مليار دولار إضافية كهندسات مالية...؟”.

ـــون  ـــون الزيـــادات الضريبيـــة عـــى الفقـــراء، ولا يقدم وأردف »إنهـــم يفرض
الميـــاه ولا الكهربـــاء ولا الســـكن ولا التعليـــم ولا الصحـــة ولا السلســـلة ولا 
الأجـــور، ومـــع ذلـــك يـــزداد عجـــز الموازنـــة، ومعـــه تـــزداد خدمـــة الديـــن 
ـــراء  ـــوب أم ـــب إلى جي ـــا تذه ـــن..؟ إنه ـــوال اللبناني ـــب أم ـــن تذه ـــام. فأي الع
الطوائـــف وحيتـــان المـــال القيمـــن عـــى نظـــام الفســـاد الســـياسي وهـــدر 

المال العام. نحن ندفع وهم ينهبون«.

ـــاع  ـــب للقط ـــب والروات ـــع سلســـلة الرت ـــا م ـــول إنن ـــا لنق ـــا إلى هن ـــال »جئن وق
ـــع  ـــاص، وم ـــاع الخ ـــع الأجـــور في القط ـــع رف ـــاً م ـــا أيض ـــن، وإنن ـــام والمعلم الع
ـــة  ـــن تغطي ـــة م ـــادة التقديمـــات الاجتماعي ـــع زي الســـلم المتحـــرك للأجـــور، وم
ـــق  ـــا المطل ـــن رفضن ـــر ع ـــا أيضـــاً، لنع ـــة. وجئن ـــدلات بطال ـــد وب ـــة وتقاع صحي
للإجـــراءات الضريبيـــة المقترحـــة مـــن الضرائـــب والرســـوم غـــر المبـــاشرة، التـــي 
تطـــاول الإســـتهلاك والمعامـــات اليوميـــة للمواطنـــن، كالضريبـــة عـــى 
القيمـــة المضافـــة والرســـوم عـــى المركبـــات والســـيارات والمـــازوت والحمـــولات 
ـــالي، فضـــاً عـــن  ـــع الم ـــواع رســـم الطاب ـــف أن المســـتوردة بالمســـتوعبات ومختل
ـــات  ـــى معام ـــوم ع ـــادرة والرس ـــم المغ ـــة ورس ـــة التأجيري ـــى القيم ـــوم ع الرس
كتـــاب العـــدل، حيـــث ترتفـــع نســـبة الضرائـــب والرســـوم غـــر المبـــاشرة، 
التـــي يدفعهـــا الفقـــراء وأصحـــاب الدخـــل المحـــدود إلى حـــوالي %80 مـــن 

إجمالي الإيرادات العامة، بينما الأثرياء لا يدفعون سوى 20 %«.

وتابـــع »جئنـــا لنقـــول إننـــا مـــع زيـــادة الضرائـــب المبـــاشرة، والآن تـــرز 
ـــي  ـــة، الت ـــات المالي ـــى الهندس ـــرة ع ـــة كب ـــرض ضريب ـــح ضرورة ف ـــكل مل بش
ـــرادات  ـــادرة عـــى تأمـــن كل الإي ـــا المركـــزي، وهـــي وحدهـــا ق أجراهـــا مصرفن
ـــرض ضريبـــة عـــى ســـندات  ـــاً ضرورة ف ـــام. وتـــرز أيض ـــة لهـــذا الع المطلوب
الخزينـــة، التـــي تمتلـــك معظمهـــا هـــذه المصـــارف وعـــدم تنزيلهـــا مـــن 
الأربـــاح المصرفيـــة كـــا يحصـــل الآن، لإعفائهـــا مـــن مئـــات ملايـــن 
الـــدولارات. وكذلـــك يجـــب التوســـع في الضرائـــب عـــى الفوائـــد المرتفعـــة 
وعـــى الأربـــاح الكبـــرة للـــركات العقاريـــة والـــركات الماليـــة وحمايـــة 
الـــركات الصغـــرة. أمـــا الأمـــاك البحريـــة التـــي لا تعتـــر إلا سرقـــة موصوفـــة 
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للـــال العـــام منـــذ عقـــود حتـــى اليـــوم، فقـــد آن الأوان أن تـــزال تلـــك 

التعديـــات ويدفـــع أولئـــك المتعـــدون رســـوم مخالفـــات عاليـــة بـــدلاً مـــن 

ـــك وحـــده يمكـــن أن يؤمـــن  ـــن، وذل ـــوة مـــن اللبناني ـــذي أخـــذوه عن ـــال، ال الم

مليارات الدولارات«.

وأكــد »نحــن مــع إقــرار السلســلة فــوراً، كــا نطالــب بهــا الهيئــات المعنيــة، 

ــة  ــوال لتغطي ــاً. والأم ــاص أيض ــاع الخ ــور في القط ــح الأج ــع تصحي ــن م ونح

عجــز الموازنــة موجــودة وبوفــرة وكــرة. نحــن نطالــب بالضرائــب، لكــن أيــة 

ضرائب؟:

-  إذهبوا إلى أصحاب الأموال وأريحوا هذا الشعب المخنوق.

-  أوقفــوا الإعفــاءات والامتيــازات الممنوحــة للــركات التــي تمتلكونهــا، 

وتقوم باستثمار الأملاك العامة وتحقيق أرباح مسهلة ومعفاة.

ــة  ــات المالي ــرة والهندس ــد الكب ــارف والفوائ ــى المص ــب ع ــوا ضرائ -  إفرض

والــركات العقاريــة وشركات الأمــوال، وعــى الهندســات الماليــة ورســوم 

ــز  ــد عج ــده لس ــي وح ــا يكف ــذا م ــة، وه ــاك البحري ــى الأم ــات ع مخالف

الموازنة كله دون أي ضريبة على الفقراء ومتوسطي الحال على الإطلاق«.

وذكر »لقد طالبنا سابقاً بـ:

-   اســتحداث ضريبــة لا تقــل عــن %30 عــى الأربــاح الإضافيــة، التــي 

ــان  ــرف لبن ــات م ــراء هندس ــن ج ــن م ــار المودع ــارف وكب ــت للمص تحقق

المالية الأخيرة.

ــوال  ــاح شركات الأم ــة وأرب ــد المصرفي ــة عــى الفوائ ــع معــدلات الضريب -  رف

تباعاً إلى %15 و30 %.

ــى  ــل ع ــث تص ــاري، بحي ــح العق ــى الرب ــة ع ــدلات تصاعدي ــرض مع -   ف

الشطر الأعلى، إلى ما لا يقل عن %25 من الربح المحقق.

 - وقــف قنــوات التهــرب الضريبــي عــر الــركات القابضــة وغيرهــا، ووقــف 

مزاريــب الهــدر والفســاد واســرجاع الأمــاك العامــة وفــرض الضرائــب 

والغرامات على المنشآت القائمة.

ــات  ــط والقطاع ــرضي كل الرواب ــا ي ــب، بم ــب والروات ــلة الرت ــرار سلس -   إق

التعليمية والإدارية والعسكرية والمتقاعدين«.

وختــم »نحــن شــباب وطــاب لبنــان، الذيــن يتخــرج منهــم 35 ألــف كل عــام، 

ولا يتوفــر لهــم ســوى 5 آلاف وظيفــة جديــدة فنضطــر مرغمــن إلى الهجــرة. 

ــاً إلى دول  أنتــم تهجــرون اللبنانيــن بهــذه السياســات وترموننــا شــباباً وطلاب

العــالم. أليــس لنــا حــق في أجــر محــرم في لبنــان...؟ أليــس لنــا حــق في العمــل 

وفي الســكن وفي الاســتقرار والــزواج...؟ نظامكــم يهمشــنا، يحرمنــا، يتركنــا دون 

كرامة ودون حقوق.

ــا في الإقــراع،  ــع عــن حقن ــات، نمن ــة دون ضمان نحــن شــباب معــرض للبطال

وتغلــق بوجهنــا كل أبــواب الحيــاة. فــاذا تنتظــرون منــا...؟ جامعتنــا اللبنانية 

ــة،  ــات الخاص ــا إلى الجامع ــوا بن ــها تدع ــون في تهميش ــم تمعن ــور، وأنت تتده

ــن  ــول...؟ نح ــا أن نق ــون من ــاذا تتوقع ــا، ف ــوال عائلاتن ــص كل أم ــي تمت الت

أصحــاب حــق وأنتــم مــروع تهجــر إلى الخــارج. نحــن أصحــاب حــق 

نتمسك به ونقاتل من أجله ضد فسادكم وسياساتكم وضرائبكم.

أنتــم ســلطة جائــرة، أنتــم سياســات لمصلحــة %1 مــن اللبنانيــن المقتدريــن 

وضــد كل الشــعب اللبنــاني. أنتــم أحــزاب ســلطة تشــارك في الجريمــة في 

ــة  ــة أخطبوطي ــم شــبكة مصرفي ــدة في الخــارج. أنت الداخــل وتخــرج إلى المزاي

تلتف على عنق اللبنانيين. أنتم حيتان مال بقوة القانون«.

بعدهــا، انطلــق المعتصمــون في مســرة حاشــدة توجهــت نحــو ســاحة ريــاض 

الصلح، ثم اعتصمت أمام مبنى جمعية المصارف.
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ليسـت المـرة الأولى التـي أتنـاول فيهـا الوضع 

الحيـة  المشـاهدة  لكـن  وتطوراتـه.  فينزويال  في 

والمشـاركة والصالت مع النـاس الفنزويلين، أهم 

مـن اسـتقاء الأخبـار من الوسـائل الإعلاميـة. فهذا 

البلـد الـذي يتميـز بجماله، وبطيبة وبسـاطة حياة 

شـعبه، كانـت زيـارتي لـه تلبيـة لدعوة مـن وزارة 

نشـاطات  في  للمشـاركة  الفينزويليـة  الخارجيـة 

تشـافيز.  هوغـو  القائـد  لوفـاة  الرابعـة  الذكـرى 

أنـا  الفنزويليين،  مـع  لقاءاتنـا  مجمـل  ومـن 

وزوجتـي معـاً، ومـع سـفير لبنـان، الـذي أتـاح لنا 

البلـد،  هـذا  طبيعـة  بجامل  الاسـتمتاع  فرصـة 

اتضـح لي مـا تركـه هوغو تشـافيز من أثـر وتقدير 

راسـخ في نفـوس شـعبه وطبقاتـه الكادحـة. فقـد 

كان منطلقـاً من المسرية النضاليـة التاريخية، على 

خطـى القائـد المحرر سـيمون بوليفـار، جامعاً بين 

التحـرر مـن التبعيـة، وتحقيـق سـيادة واسـتقلال 

بلـده، وبين الجانـب الاجتماعـي. فاسـتخدم ثروة 

بالده البتروليـة الكبيرة، لتحسين معيشـة الفقراء 

كبرية  إنجـازات  وحقـق  الكادحـة.  والطبقـة 

لشـعبه، وبخاصـة على صعيـد التعليـم والصحـة 

في ذكرى تشافيز: فينزويلا والهجمة الأميركية

موريس نهرا

العامـة، وفي مجـال بنـاء المسـاكن للفقـراء كعملية 

متدرجة ومسـتمرة، وفي مجال الفنون والموسـيقى 

وجعلها بمتناول التلامذة وأصحاب المواهب.

واسـتلهاماً لـدور وأهـداف سـيمون بوليفـار، قـام 

بلـدان  مـع  التكامـل  اتجـاه  في  مهمـة  بخطـوات 

 merco sur - Alba- أهمهـا:  اللاتينيـة،  أمريكا 

للتقـارب والتعـاون بين هـذه  tele sur  تعزيـزاً 

البلـدان، وجعلهـا أكثر اسـتقلالية، ورفضـاً للتبعية 

وهيمنـة واشـنطن عليهـا، وقـد نجـم عـن إدراكـه 

الترابط بين مصالح الشـعوب وقضاياها التحررية، 

اعتامده سياسـة تضامنيـة سـاطعة، بين شـعوب 

أمريكا اللاتينية وشـعوبنا العربيـة وغيرها، فوقف 

للغـزو  ومقاومتـه  شـعبنا  جانـب  إلى  بحـزم 

الصهيـوني عـام 2006، وكان الأقـرب مـن معظـم 

الحكومـات العربيـة التـي تراوحـت موافقهـا بين 

متآمـر مـع العـدو، ومتفـرج. وهـذا مـا قلتـه لـه 

زيارتـه  أثنـاء   ،2006 آب   30 في  التقيتـه  عندمـا 

لسـوريا، مقـدراً لـه تضامنـه الحـازم مـع شـعبنا، 

ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته.

لقـد تجلـت التشـافيزية فـي أذهان القسـم الأكبر 

الفـوري لفقـراء فنزويال  بالنـزول  مـن الشـعب. 

حصـول  فـور  كـراكاس،  شـوارع  إلـى  وشـعبها، 

تحريـره  وفرضـوا   ،2002 عـام  عليـه،  الإنقالب 

وإعادتـه إلـى الرئاسـة. لكـن اليـوم يشـعر النـاس 

جـراء  المرحلـة،  هـذه  فـي  معيشـية  بصعوبـات 

السـوق،  المـواد الاسـتهلاكية فـي  فقـدان بعـض 

وتراجـع قيمـة البوليفـار وقـدرة الناس الشـرائية، 

وبـروز فـارق كبيـر بيـن سـعر البوليفار الرسـمي، 

وبيـن السـوق السـوداء. والمشـكلة هنـا تتلخـص 

الشـركات  التـي تشـنها  الحـرب الاقتصاديـة  فـي 

الاحتكاريـة الأميركيـة وبالتواطوء مـع البرجوازية 

واليميـن الفنزويلـي وCIA، بدءاً من هبوط سـعر 

برميـل النفـط أكثـر مـن %50 وصولاً إلـى تعميم 

الفسـاد. ولم يكـن صائباً بالأصل، ارتـكاز الاقتصاد 

تتجـاوز  التـي  النفـط،  مداخيـل  علـى  المـوروث 

%90 مـن مجمـوع الدخـل الوطنـي. صحيـح أن 

منهـا فـي صالـح  كبيـراً  اسـتخدم قسـماً  تشـافيز 

الوضـع  بقـي  ولكـن  المـوروث،  الفقـر  مكافحـة 

الإنتاجي المحلي على ضعفه تقريباً.

شؤون عربية ودولية
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النفـط، وضعـاً  برميـل  فقـد خلـق هبـوط سـعر 
مقـرراً،  كان  مـا  تحقيـق  فـي  وتباطـؤاً  مربـكاً، 
وتراجعاً في مسـتوى المعيشـة. وتسـتغل سلطات 
واشـنطن هـذه الصعوبـات وتعمـل مـع أدواتهـا 
واليميـن المحلـي للمزيـد منهـا اقتصاديـاً وأمنيـاً. 
وليـس صدفة أن يقـول الرئيس الأميركي السـابق 
تشـكل  فينزويال  أن  سـنة  حوالـي  منـذ  أوبامـا، 
هـذا  أن  ورغـم  المتحـدة.  للولايـات  تهديـداً 
التصريـح مدعـاة للسـخرية، إلاّ أنـه يعكـس نوايـا 
ومخططـات الإمبرياليـة الأميركية، حيـال فينزويلا 
ونهجهـا التحـرري ودورهـا الاسـتقلالي الأميركـي 
اللاتينـي. وفـي مهرجـان شـعبي ضـم مـا لا يقـل 
عـن مئـة ألـف شـخص، رد الرئيـس مـادورو فـي 
ننشـد  إننـا  أحـداً،  نهـدد  لا  نحـن  قائالً:  خطابـه 
السالم والمحبـة، والعلاقـات السـليمة. لكـن أي 
تدخـل فـي بلدنـا سـيواجهه شـعبنا وجيشـنا بكل 
قـواه. وتنـاول المطامـع الإمبرياليـة فـي فينزويلا 
التـي  هـي   C-I-A ان  وقـال  اللاتينيـة،  وأميـركا 
صنعـت الإرهـاب مـن »القاعـدة« إلـى »داعـش« 
العـرب  مـع  التلاقـي  عـن  وأعـرب  وأمثالهـا. 
والإسالم البـريء من الإرهاب. وكنـا على المنصة 
علـى مقربـة منـه. وعندمـا أنهى خطابـه، صافحته 
الشـيوعي  حزبنـا  تضامـن  عـن  لـه  وأعربـت 
وشـعبها،  فينزويال  مـع  اللبنانييـن،  والوطنييـن 

الجمهـور  أمـام  هاتفـاً  يـدي  رفـع  علـى  فأقـدم 

.VIVA LIBANO الكبير

لقــد أظهــر دعــم دوائــر واشــنطن للانقــاب علــى 

ديلمــا روســيف، ولــولا فــي البرازيــل، وعلــى 

لوغــو فــي الباراغــواي، والمحاولــة الفاشــلة علــى 

الرئيــس كورييــا فــي الإكــوادور، مــدى حقــد 

وشراســة الدوائــر الأميركيــة المذكــورة، علــى 

ــي  ــا ه ــة، كم ــركا اللاتيني ــعوب أمي ــات ش نجاح

الحــال علــى شــعوبنا ومنطقتنــا الشــرق أوســطية. 

ــار  ــن بوليف ــال وط ــا حي ــف ذلــك نواياه ويكش

مــادورو  نيكــولاوس  الرئيــس  وتشــافيز، ضــد 

والنهج البوليفاري.

والتصريــح الوقــح والمــدان، لرئيــس منظمــة 

الــدول الأميركيــة، لويــس الماغــرو، الــذي يهــدد 

فينزويــا بتعليــق عضويتهــا فــي المنظمــة، إذا لــم 

الســجناء  وإطــاق  حــرة«،  »انتخابــات  تجــر 

السياســيين، خــال شــهر، يمثــل تصعيــداً وتدخــاً 

ســافراً مــن واشــنطن فــي الشــؤون الفينزويليــة، 

المنظمــة فــي تغطيــة  واســتخدام دور هــذه 

تدخلاتها.

ومــن خــال لقاءاتنــا مــع تشــافيزيين، ومــع قيادة 

ــود  ــعرنا بوج ــي، ش ــيوعي الفينزويل ــزب الش الح

اســتياء فــي صفــوف الشــعب مــن صعوبــات 

الوضــع المعيشــي القائــم، وعــدم ثقــة أكبــر، 

والمعروفــة  المعارضــة  اليمينيــة  بالقــوى 

ــاخ يتســع شــعبياً دون  ــذا المن بفســادها. وإن ه

اتضاح ما قد ينجم عن ذلك.

ــة  ــم مداخل ــارة، تقدي ــي خــال الزي ــح ل ــد أتي لق

)20دقيقــة( فــي المســرح الوطنــي- كــراكاس، 

ــن  ــدان أخــرى، وبحضــور حشــد م ــة بل ــع ثلاث م

النــاس والشــبيبة التشــافيزية وبعــض المســؤولين 

فــي الحــزب الاشــتراكي الفينزويلــي الموحــد، 

الأوســط.  والشــرق  ولبنــان  تشــافيز  بعنــوان 

وزارة  قاعــة  فــي  محاضــرة  إلقــاء  وكذلــك 

الخارجيــة بحضــور الكــوادر الشــابة فــي الــوزارة، 

ونائــب الوزيــرة، لوضعهــم فــي صــورة مــا يــدور 

فــي الشــرق الأوســط ولبنــان، ودور العوامــل 

الداخليــة، والإقليميــة، والدوليــة، فــي ذلــك. كمــا 

ــة مســتديرة مــع  ــي مشــاركة فــي طاول ــت ل كان

مســؤولين والوفــود المدعــوة، حــول الهجمــة 

الإمبريالية، وبخاصة على فينزويلا ونهجها.

ــادل  ــاءات مناســبة لتب ــارة واللق ــت الزي ــد كان لق

أميــركا  فــي  شــعوبنا  قضايــا  علــى  الإطــاع 

ــز  ــة، كمــا ولتعزي ــا العربي اللاتينيــة وفــي منطقتن

العــدو  ضــد  والتضامــن  الصداقــة  علاقــات 

الإمبريالي ــ الصهيوني المشترك.

شوون عربية ودولية
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رئيســـاً  كوربيـــن«  »جيريمـــي  انتخـــب 

لحـــزب العمـــال البريطانـــي فـــي أيلـــول 2015 

ـــد  ـــر اســـتقالة الرئيـــس الســـابق أد ميليبان ـــى إث عل

الـــذي خســـر الانتخابـــات العامـــة وبالتالـــي 

ــة  ــال حملـ ــة. خـ ــة البريطانيـ ــة الحكومـ رئاسـ

الانتخابـــات لرئاســـة الحـــزب جـــرت تدخـــات 

عديـــدة مـــن رمـــوز تاريخييـــن فـــي حـــزب 

العمـــال، وتحديـــداً مـــن الجنـــاح النيوليبرالـــي، 

بليـــر  طونـــي  الســـابقين  الـــوزراء  كرؤســـاء 

وغـــوردن بـــروان ضـــد جيريمـــي كورييـــن فـــي 

ـــه  ـــن انتخاب ـــة ع ـــدة الحزبي ـــي القاع ـــة لثن محاول

ـــه  ـــذي اتهمـــوه بأن نظـــراً لبرنامجـــه اليســـاري، وال

برنامـــج اشـــتراكي. بالرغـــم مـــن كل هـــذه 

ـــي  ـــض الإعلام ـــات التحري ـــن حم ـــات، وم التدخ

وتشـــويه الصـــورة انتخـــب »كوربيـــن« رئيســـاً 

ـــد  ـــبب تأيي ـــرة بس ـــة كبي ـــة عددي ـــزب بأغلبي للح

القواعـــد العماليـــة والنقابيـــة والشـــبابية لـــه 

وانتســـاب عشـــرات الآلاف مـــن البريطانييـــن 

إلـــى الحـــزب مـــن أجـــل انتخابـــه ودعـــم 

برنامجه هذا.

ـــي  ـــان البريطان ـــي البرلم ـــب ف ـــو نائ ـــن« ه “كوربي

ـــاري  ـــار اليس ـــن التي ـــر م ـــام 1983 ويعتب ـــذ الع من

ـــم يشـــغل أي منصـــب  ـــي الحـــزب ول الاشـــتراكي ف

ـــبب  ـــة بس ـــات العمالي ـــي كل الحكوم ـــي ف حكوم

ســـيطرة التيـــار اليمينـــي فـــي الحـــزب منـــذ 

عقـــود طويلـــة. كان معروفـــاً بمواقفـــه الجريئـــة 

وتمـــرده علـــى قيـــادة الحـــزب والتصويـــت فـــي 

البرلمـــان البريطانـــي عكـــس رغباتهـــا، وبـــرز 

ـــى  ـــرب عل ـــد الح ـــه ض ـــي تصويت ـــداً ف ـــك تحدي ذل

العـــراق التـــي قادهـــا رئيـــس الـــوزراء ورئيـــس 

ــير  ــر«. وتشـ ــي بليـ ــه »طونـ ــي حينـ ــزب فـ الحـ

ــام إلـــى أن »كوربيـــن صـــوت 428 مـــرة  الأرقـ

عكـــس توجهـــات حـــزب العمـــال فـــي مجلـــس 

العموم البريطاني.

ــوى  ــرت قـ ــزب، تضافـ ــة الحـ ــوزه برئاسـ ــر فـ إثـ

ـــن  ـــن فـــي حـــزب العمـــال وحـــزب المحافظي اليمي

ــكيك  ــام للتشـ ــائل الإعـ ــن وسـ ــد مـ ــع العديـ مـ

ـــية  ـــه السياس ـــة وخطـــورة توجهات ـــه القيادي بقدرات

ـــا  ـــي. ومم ـــع البريطان ـــى المجتم ـــة عل والاقتصادي

ـــع  ـــف م ـــام بالتعاط ـــوم الإته ـــده الي ـــتعمل ض يس

ــد  ــان ضـ ــطين ولبنـ ــي فلسـ ــة فـ ــوى المقاومـ قـ

ـــن  ـــه اليمي ـــا يصنف ـــو م ـــي وه ـــال الصهيون الاحت

ـــع نضـــالات  ـــه م ـــك تعاطف ـــم الإرهـــاب، وكذل بدع

الإيرلنديين للاستقلال عن بريطانيا.

لجيريمـــي كوريبـــن تاريـــخ مـــن التضامـــن مـــع 

ـــان  ـــاه الكي ـــا يخش ـــذا م ـــطينية وه ـــة الفلس القضي

أن  إذ  بريطانيـــا،  فـــي  الصهيونـــي وحلفـــاؤه 

موقعـــه الجديـــد فـــي رئاســـة حـــزب العمـــال 

الظـــل  لحكومـــة  رئيســـاً  تلقائيـــاً  يجعلـــه 

ـــة  ـــي المعارض ـــزب ف ـــر ح ـــه أكب ـــة كون البريطاني

ــكات الصـــوت  ــة لإسـ ــة. وفـــي محاولـ البرلمانيـ

المعـــادي »لإســـرائيل« بـــدأت وســـائل الإعـــام 

ــال  ــزب العمـ ــن حـ ــن ويميـ ــزب المحافظيـ وحـ

ــرائيلية بالحديـــث عـــن تزايـــد  والســـفارة الاسـ

اليمين يتوحد ضد قيادة »كوربين« لحزب العمال البريطاني

نادر عواد ــ منظمة لندن

شؤون عربية ودولية
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ـــال  ـــي حـــزب العم ـــادي للســـامية ف الصـــوت المع

ــد أدت  ــن. وقـ ــي كورييـ ــادة جيريمـ ــت قيـ تحـ

ــدن  ــدة لنـ ــرة عمـ ــى محاصـ ــة إلـ ــذه الحملـ هـ

الســـابق »كـــن ليفنجســـتون« الداعـــم للقضيـــة 

الفلســـطينية بتهمـــة معـــاداة الســـامية ممـــا 

يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

ــا فــي 23  فــي الاســتفتاء حــول البقــاء فــي أوروب

حزيــران 2016، كان حــزب العمــال مــن المؤيدين 

ــم معارضــة  ــي رغ ــاد الأوروب ــاء داخــل الاتح للبق

ــور صــدور  ــذا الاتحــاد. وف ــة له ــن التاريخي كوريب

الحزبيــن  رغبــة  عكــس  أتــت  التــي  النتائــج 

الأساســيين، شــن الجنــاح اليمنــي فــي حــزب 

العمــال حملــة علــى كوربيــن حيــث تــم اتهامــه 

ــارك  ــم يش ــه ل ــة لأن ــذه الهزيم ــه كان وراء ه بأن

بفاعليــة فــي حملــة البقــاء فــي أوروبــا وحاولــوا 

ممارســة الضغــوط السياســية عليــه للاســتقالة. 

وفــي تعبيــر عــن عمــق الانقســام ومعارضــة 

ــام 172  ــن، ق ــزب لكوربي ــة للح ــادة التقليدي القي

نائــب مــن أصــل 229 نائبــاً عماليــاً فــي البرلمــان 

البريطانــي بســحب الثقــة مــن كوربيــن بعــد 

مــرور 5 أيــام علــى صــدور نتائــج الاســتفتاء ممــا 

دفعــه إلــى إجــراء انتخابــات داخليــة جديــدة 

والتفــاف  الكبيــر  القاعــدي  بالدعــم  متســلحاً 

ــع  ــاولات لمن ــرت مح ــه. ج ــزب حول ــور الح جمه

كوربيــن مــن الترشــح مجــدداً لرئاســة الحــزب فــي 

ــات  ــن الهيئ ــه، ولك ــق علي ــع الطري ــاف لقط التف

الدســتورية المعنيــة ســمحت لــه بالترشــح. ومــرة 

ــاء  ــزب ورؤس ــوز الح ــده كل رم ــف ض ــة تآل ثاني

الــوزراء الســابقون وعمــدة لنــدن الحالــي »صادق 

خــان« المشــهور فــي بريطانيــا، ودعمــوا منافســه 

الشــعبية  الصناديــق  أن  إلا  ســميث«  »أويــن 

حســمت المعركــة ونجــح جيريمــي كوربيــن فــي 

ــن  ــر م ــارق أكب ــزب بف ــة الح ــول 2016 برئاس أيل

الانتخابات الأولى في العام السابق.

البرنامـــج الـــذي ترشـــح علـــى أساســـه كوربيـــن 

يقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن المقترحـــات فـــي 

ويمكـــن  والخارجيـــة  الداخليـــة  السياســـية 

تلخيصها بالعناوين الأساسية التالية:

* إعـــادة تأميـــم قطـــاع المواصـــات والنقـــل 

العام 

* بنـــاء مســـاكن شـــعبية لـــذوي الدخـــل المحـــدود 

لحل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات.

ـــن  ـــذي يؤم ـــي ال ـــام الصح ـــر النظ ـــم وتطوي * دع

تغطية صحية شاملة برسوم رمزية.

ـــع  ـــل المرتف ـــى ذوي الدخ ـــب عل ـــادة الضرائ * زي

وعلى أرباح الشركات. 

كل  ووقـــف  العســـكرة  مســـتوى  خفـــض   *

التدخلات والحروب الخارجية. 

ــام عالمـــي ســـلمي  ــة نظـ * الســـعي إلـــى إقامـ

على أساس العدل والمساواة. 

ــراً  ــكل خطـ ــات تشـ ــات والسياسـ ــذه التوجهـ هـ

علـــى اليميـــن البريطانـــي بشـــقيه المحافـــظ 

والعمالـــي، وهـــو الحليـــف الأوثـــق لـــإدارة 

الليبراليـــة  سياســـاتها  بـــكل  الأميركيـــة 

ـــا  ـــا أنه ـــة، كم ـــعية والعدواني ـــا التوس وبمخططاته

المصالـــح  منظومـــة  علـــى  خطـــراً  تشـــكل 

ـــن  ـــه م ـــال تمكن ـــا. وبح ـــي بريطاني ـــمالية ف الرأس

ــام  ــة عـ ــة الآتيـ ــات العامـ ــي الانتخابـ ــوز فـ الفـ

ـــات مبكـــرة ـــــ ســـوف  2020  إلاّ إذا جـــرت انتخاب

ـــذي يقـــف  ـــار ال ـــاب لانتعـــاش هـــذا التي ـــح الب يفت

ـــت  ـــي تخل ـــتراكية الت ـــزاب الاش ـــار الأح ـــى يس عل

عـــن كل مـــا لـــه علاقـــة بإرثهـــا الاشـــتراكي فـــي 

ـــر  ـــدّ مـــن التذكي ـــة أخـــرى. ولا ب عـــدة دول أوروبي

ــي  ــيوعي البريطانـ ــزب الشـ ــف الحـ ــا بموقـ هنـ

الداعـــم لقيـــادة كوربيـــن والـــذي يقـــول بأنـــه 

ـــال  ـــخ حـــزب العم ـــي تاري ـــس يســـاري ف ـــر رئي أكث

البريطاني.

ـــار  ـــن تي ـــوم بي ـــي حـــزب العمـــال الي إن الصـــراع ف

يســـاري اشـــتراكي بقيـــادة كوربيـــن ودعـــم 

ـــدة الشـــعبية للحـــزب،  ـــة والقاع ـــات العمالي النقاب

وتيـــار يمينـــي يمثلـــه جـــزء كبيـــر مـــن نـــواب 

ـــوزراء  ـــاء ال ـــوم ورؤس ـــس العم ـــي مجل ـــزب ف الح

الســـابقون يتقدمهـــم طونـــي بليـــر. وبينمـــا 

ــاكل  ــق المشـ ــى خلـ ــي علـ ــار الثانـ ــل التيـ يعمـ

ـــكل  ـــن ب ـــة كوربي ـــى إطاح ـــعى إل ـــة ويس والعرقل

ـــة  ـــل الحرك ـــوات داخ ـــر أص ـــدأت تظه ـــائل، ب الوس

النـــواب  العماليـــة بضـــرورة عـــزل  النقابيـــة 

المعترضيـــن واســـتبدالهم بآخريـــن يســـاريين 

ونقابيين في أول انتخابات عامة.

عودة طوني بلير إلى الساحة السياسية 

ـــه السياســـية  ـــر« إطـــاق عودت ـــي بلي ـــار »طون اخت

ــض  ــع رفـ ــن موقـ ــة مـ ــاحة البريطانيـ ــى السـ إلـ

قـــرار الخـــروج مـــن أوروبـــا. مـــا يطمـــح إليـــه 

ـــارت  ـــي انه ـــعبيته الت ـــاء ش ـــادة بن ـــو إع ـــي ه طون

بســـبب سياســـاته الاقتصاديـــة ومشـــاركته فـــي 

ـــة  ـــذه المنص ـــه ه ـــر ل ـــراق. توف ـــى الع ـــرب عل الح

ـــتقطاب 48  ـــى اس ـــل عل ـــل والعم ـــة التواص إمكاني

ـــوا ضـــد  ـــن صوت ـــي الذي ـــور البريطان ـــن الجمه ٪ م

الخـــروج مـــن أوروبـــا. إضافـــة إلـــى أولئـــك 

ـــم  ـــا وينتابه ـــن أوروب ـــروج م ـــوا للخ ـــن اقترع الذي

ـــع ســـوف يكـــون  ـــن هـــذا الموق ـــوم. وم ـــدم الي الن

ــى  ــل علـ ــر« العمـ ــد »بليـ ــي عنـ ــم الأساسـ الهـ

ـــادة الحـــزب والإطاحـــة بكوربيـــن  ـــى قي العـــودة إل

ـــه  ـــون مهمت ـــد تك أو إطـــاق حـــزب سياســـي جدي

الأولـــى إفشـــال التيـــار الاشـــتراكي المتجـــدد 

الاعتبـــار  وإعـــادة  التقـــدم،  عـــن  ومنعـــه 

لسياسات »بلير« الليبرالية.
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دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي

ـــوم  ـــن هج ـــي م ـــاد الأوروب ـــلم الاتح ـــم يس ل

ـــد ترامـــب، ولا  ـــد دونال ـــي الجدي ـــس الأميرك الرئي

مـــن ضغـــوط سياســـاته المتطرفـــة، ممـــا فاقـــم 

مـــن حالـــة التوتـــر بيـــن إدارتـــي الاتحـــاد 

والولايـــات المتحـــدة. وأصبـــح القلـــق واضحـــاً 

التصريحـــات  فـــي  ســـواء  الطرفيـــن،  بيـــن 

المتبادلـــة أو المخـــاوف المعلنـــة. إذ لـــم تعـــد 

الولايـــات المتحـــدة، كمـــا يبـــدو، الحليـــف 

الشـــريك  ولا  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الرئيـــس 

شـــمال  حلـــف  فـــي  المأمـــون  العســـكري 

ــى  ــر إلـ ــل الأمـ ــى وصـ ــو. حتـ ــي/ الناتـ الأطلسـ

ـــر  ـــي جونت ـــوض الأوروب ـــل المف ـــن قب ـــح م التصري

ــة  ــد ترامـــب يلعـــب لعبـ ــأن دونالـ ــر بـ أوتينجـ

ــه  ــي وإنـ ــاد الأوروبـ ــع الاتحـ ــد« مـ ــرق تسـ »فـ

ـــك  ـــدم الاستســـام لتل ـــاد ع ـــي لأعضـــاء الاتح ينبغ

ـــة  ـــي لإذاع ـــو ألمان ـــر وه ـــال أوتينج ـــة. وق الخدع

ـــل كل  ـــا أولاً وقب ـــب علين ـــك »يج ـــاند فان دويتش

شيء أن نحرص على ألاّ نقبل لعبته هذه«.

وتصاعـــدت مواقـــف ترامـــب ضـــد الاتحـــاد 

كاظم الموسوي
بنتائـــج  الترحيـــب  خـــال  مـــن  الأوروبـــي 

ــه،  ــروج منـ ــح الخـ ــي لصالـ ــتفتاء البريطانـ الاسـ

ـــاء  ـــه أثن ـــاً ب ـــاً« ومرحب ـــراً رائع ـــره »أم ـــث اعتب حي

ـــاي  ـــزا م ـــة تيري ـــوزراء البريطاني ـــة ال ـــه رئيس لقائ

ـــي.  ـــي الماض ـــون الثان ـــر كان ـــنطن، أواخ ـــي واش ف

هُويتَهـــم  يريـــدون  »النـــاس  أيضـــاً:  وغـــرّد 

ـــن  ـــك إذا ســـألتني عـــن الآخري ـــم، لذل الخاصـــة به

ـــد  ـــا(، أعتق ـــر بريطاني ـــرى غي ـــاد الأخ )دول الاتح

ـــا شـــخصياً، لا أعتقـــد  ـــن ســـيغادرون، أن أن الآخري

ـــا  ـــراً«. كم ـــات المتحـــدة كثي ـــم الولاي ـــر يهَُ أن الأم

ـــو، إذ  ـــف النات ـــول حل ـــة ح ـــائل مختلف ـــل رس أرس

ـــه  ـــا علي ـــفٌ »عف ـــه حل ـــي بأنَّ ـــي الماض ـــه ف وصف

ـــادل  ـــر ع ـــه »غي ـــر بأن ـــن«، والآن يصـــف الأم الزم

معظـــم  لأن  المتحـــدة«،  للولايـــات  بالمـــرة 

الـــدول لا تفـــي بالتزاماتهـــا الطوعيـــة الخاصـــة 

بالإنفـــاق الدفاعـــي. وتناقـــض كمـــا هـــو حالـــه 

ـــمٌ  ـــو مه ـــف النات ـــإنَّ حل ـــك، ف ـــع ذل ـــن: »وم فأعل

جداً بالنسبة لي«.

الأمـــر الـــذي دفـــع مفوضـــة الاتحـــاد للسياســـة 

لزيـــارة  موغيرينـــي  فيديريـــكا  الخارجيـــة 

فبرايـــر،  شـــباط/  و10   9 يومـــي  واشـــنطن، 

ــد  ــي الجديـ ــة الأميركـ ــر الخارجيـ ــا وزيـ ولقائهـ

ـــكل  ـــب ماي ـــاري ترام ـــون ومستش ـــس تيلرس ريك

فليـــن وجاريـــد كوشـــنر، و«تحذيـــر« الإدارة 

ــي  ــل« فـ ــن أي »تدخـ ــدة مـ ــة الجديـ الأميركيـ

سياســـة الاتحـــاد الأوروبـــي، وختمـــت زيارتهـــا 

ـــة  ـــب الرئاس ـــي ترام ـــد تول ـــنطن بع ـــى لواش الأول

ـــات  ـــا »نحـــن لا نتدخـــل فـــي سياســـة الولاي بقوله

المتحـــدة )...( والأوروبيـــون يعولـــون علـــى عـــدم 

تدخـــل أميـــركا فـــي السياســـة الأوروبيـــة«. 

ــة  ــأن محاولـ ــؤال بشـ ــى سـ ــت علـ ــا أجابـ بينمـ

موقـــع »برايتبـــارت نيـــوز« اليمينـــي الـــذي كان 

ـــتراتيجية  ـــا الاس ـــب للقضاي ـــار ترام ـــره مستش يدي

ـــات  ـــج الانتخاب ـــى نتائ ـــر عل ـــون التأثي ـــتيفن بان س

ــا،  ــا وألمانيـ ــي فرنسـ ــام فـ ــذا العـ ــة هـ المرتقبـ

ـــي  ـــاد الأوروب ـــدة الاتح ـــد ان وح ـــول: »أعتق بالق

ــل  ــه قبـ ــت عليـ ــا كانـ ــح الآن ممـ ــت أوضـ باتـ

أشـــهر عـــدة. ويجـــب أن يفهـــم ذلـــك بوضـــوح 
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الدبلوماســـية  رئيســـة  دعـــت  كمـــا  هنـــا«. 

الأوروبيـــة الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة إلـــى 

ـــس مجـــرد  ـــذي لي ـــي ال ـــرام الاتحـــاد الأوروب »احت

ـــزال 28  ـــة، لا ت ـــن 28 دول ـــاد م ـــل اتح مؤسســـة ب

وســـتظل علـــى هـــذا النحـــو لأشـــهر عـــدة 

مقبلة« قبل خروج بريطانيا منه.

ـــة أشـــهر  ـــه »بعـــد ثماني ـــي أن وأوضحـــت موغيرين

ـــذي جـــاءت  مـــن اســـتفتاء المملكـــة المتحـــدة )ال

ــد  ــم بعـ ــم يتـ ــت(، لـ ــح بريكسـ ــه لصالـ نتيجتـ

ــا  ــات، مـ ــدء المفاوضـ ــد« بـ بــــ »موعـ ــا  إبلاغنـ

ــواً  ــتظل عضـ ــدة سـ ــة المتحـ ــي أن المملكـ يعنـ

ـــى  ـــن عل ـــن آخري ـــي لعامي ـــاد الأوروب ـــي الاتح ف

ـــن تســـتطيع التفـــاوض بشـــأن معاهـــدة  الأقـــل ول

تجارية مع طرف ثالث«.

 Die ـــة ـــث لصحيف ـــي حدي ـــي ف ـــت موغرين وأعرب

ـــات  ـــدان الولاي ـــال فق ـــن احتم ـــة ع Welt الألماني

المتحـــدة موقـــع الزعامـــة فـــي العالـــم. حيـــث 

أوضحـــت »لـــم أرَ أبـــداً فـــي حياتـــي الولايـــات 

ــى  ــات إلـ ــة بالنزاعـ ــمة ومثقلـ ــدة منقسـ المتحـ

هـــذه الدرجـــة كمـــا هـــي اليـــوم. ولكـــن مـــن 

يريـــد أن يلعـــب دور الزعيـــم العالمـــي يجـــب أن 

يكـــون قويـــاً داخليـــاً، وواثقـــاً مـــن نفســـه، 

ــة  ــؤولة الأوروبيـ ــت المسـ ــاً«. وأضافـ ومتضامنـ

»إذا كانـــت أكبـــر ديمقراطيـــة فـــي العالـــم 

ــد  ــتوى، فقـ ــذا المسـ ــى هـ ــر علـ ــي التوتـ تعانـ

ــي  ــتقرار فـ ــوض الاسـ ــاً يقـ ــك عامـ ــل ذلـ يمثـ

ـــات  ـــإن العلاق ـــي، ف ـــب موغيرين ـــم«. وبحس العال

ـــع  ـــتتصف بطاب ـــة س ـــة المقبل ـــة الأميركي الأوروبي

براغماتـــي، حيـــث قالـــت »نحـــن نقتـــرب مـــن 

ســـنضطر  علاقاتنـــا،  فـــي  جديـــدة  مرحلـــة 

لمناقشـــة كل موضـــوع لنفهـــم هـــل هنـــاك 

ــك  ــن ذلـ ــا، ولكـ ــات نظرنـ ــي وجهـ ــق فـ تطابـ

ليس مأساة«.

مـــن جانـــب آخـــر قـــال رئيـــس المجلـــس 

ـــد توســـك إن الرئيـــس الأميركـــي  الأوروبـــي دونال

دونالـــد ترامـــب انضـــم إلـــى روســـيا والصيـــن 

ـــدات التـــي  و«التطـــرف الإســـامي« ضمـــن التهدي

ــا. وأضـــاف أن كل تلـــك الأمـــور  تواجـــه أوروبـ

ـــن  ـــق م ـــرة للقل ـــات المثي ـــى الإعلان ـــاوة عل »ع

ــا تجعـــل  الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة.. جميعهـ

ــد  ــى حـ ــه إلـ ـــن بـ ــن التكه ـــتقبلنا لا يمكـ مس

بعيد«.

وأثـــار مـــا ذكرتـــه وســـائل إعـــام عـــن رغبـــة 

ترامـــب فـــي تعييـــن رجـــل الأعمـــال تيـــد 

للولايـــات المتحـــدة لـــدى  مولـــوك ســـفيراً 

الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي بروكســـل احتجاجـــات 

قيـــادات الاتحـــاد. لاســـيما إثـــر تصريحـــات 

الاتحـــاد  تفـــكك  عـــن  الإعلاميـــة  مولـــوك 

الأوروبـــي، معتبـــراً إن خـــروج لنـــدن هـــو 

المرحلـــة الأولـــى. وزادهـــا بمقارنتـــه: »كنـــت 

أعمـــل فـــي الســـابق بمنصـــب دبلوماســـي، 

ــاد الســـوفيتي،  ــاعدت علـــى ســـقوط الاتحـ وسـ

وبترشـــيحي هـــذا ربمـــا يكـــون هنـــاك اتحـــاد 

آخر يحتاج قليلاً إلى الترويض«.

ــم  ــرار ل ــي أن »أي ق ــرت موغيرين ــه ذك رداً علي

يتخــذ« فــي واشــنطن حتــى الآن و »لــم يتــم 

ــادة البرلمــان  طــرح اي اســم محــدد«. ويتجــه ق

الأوروبــي إلــى رفضــه ســفيراً للولايــات المتحــدة 

ــة  ــرت صحيف ــا نش ــي. كم ــاد الأوروب ــدى الاتح ل

الغارديــان البريطانيــة تقريــراً حصريــاً حــول نيــة 

فــي  الرئيســية  السياســية  الأحــزاب  رؤســاء 

البرلمــان الأوروبــي رفــض ترشــيح »تيــد مالوك«، 

بأنــه »معــاد  إيــاه  كســفير، بســبب وصفهــم 

وحاقــد«، وأن تصريحاتــه فيهــا اعتــداء صــارخ 

علــى الاتحــاد، مشــيرين إلــى أنــه بتلــك الطريقــة 

ســيكون عدائيــاً تجاهنــا. وأشــارت الصحيفــة 

البريطانيــة إلــى أن تلــك الخطــوة قــد تهــدد 

بأزمــة دبلوماســية كبــرى، بيــن الاتحــاد الأوروبــي 

والولايــات المتحــدة الأميركيــة، بالأخــص وأن 

والاشــتراكية  المحافظــة  الجماعــات  قــادة 

الأوروبــي  والمجلــس  للمفوضيــة  والليبراليــة 

لدول الاتحاد الـ 28 سيرفضون تعيين مالوك.

ـــى  ـــي إل ـــك تتجـــه إدارة الاتحـــاد الأوروب رغـــم ذل

عقـــد قمـــة كبـــرى احتفـــالا بالذكـــرى الســـتين 

ـــة آذار/مـــارس، وحولهـــا  ـــة رومـــا فـــي نهاي لاتفاقي

ـــد توســـك  أكـــد رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي دونال

»للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخنـــا وفـــي عالـــم 

ــذا العـــدد  ــاب، يصبـــح مثـــل هـ متعـــدد الأقطـ

ـــي  ـــا أو ف ـــن لأوروب ـــا مناهضي مـــن الأشـــخاص علن

أضـــل الأحـــوال مشـــككين بأوروبـــا. بشـــكل 

خـــاص، التغييـــر فـــي واشـــنطن يضـــع الاتحـــاد 

الأوروبـــي فـــي موقـــع صعـــب«. واعتبـــر إن 

الإدارة الجديـــدة »يبـــدو أنهـــا تشـــكك بالســـنوات 

الخارجيـــة  للسياســـة  الأخيـــرة  الســـتين 

الأميركية«.

كيـــف ســـتجري ميـــاه العلاقـــات بيـــن شـــاطئي 

ــات  ــه السياسـ ــن تتجـ ــى أيـ ــي...!!؟ وإلـ الأطلسـ

هـــذه  كل  بعـــد  والأميركيـــة  الأوروبيـــة 

التحذيـــرات والتصريحـــات...!! ومـــن يتفـــكك 

أولاً...!!؟ أسئلة لقابل الأيام.
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العالم بين التقاسم أو التقسيم

الأزمــات المتناغمــة والمتراكمــة التــي يشــهدها العــالم اليــوم والتــي تعتــر 
الأخطــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، هــذه الأزمــات تتجــى في عــدة 
أحــداث وزيــارات والمواقــف التــي تبــدو متناقضــة وحــادة، التــي يقــوم بهــا 

بعض رؤساء وحكومات ومسؤولي الدول فيما بينهم.

إن أبـــرز هـــذه الأزمـــات مـــا يحـــدث علـــى صعيـــد الإدارة الجديـــدة فـــي 
ـــلطة  ـــد الس ـــب مقالي ـــد ترام ـــس الجدي ـــي الرئي ـــد تول ـــدة بع ـــات المتح الولاي
ـــهر  ـــة أش ـــن ثلاث ـــر م ـــضِ أكث ـــم يم ـــذي ل ـــد ال ـــس الجدي ـــاده، فالرئي ـــي ب ف
علـــى تســـلمه الرئاســـة أكـــد عجـــز الديمقراطيـــة المزعومـــة فـــي أميـــركا عـــن 
ــركا ليســـت  ــة فـــي أميـ ــة وأن القضيـ ــة والخارجيـ ــاكلها الداخليـ حـــل مشـ
ــام  ــب النظـ ــي صلـ ــة فـ ــل أزمـ ــي«، بـ ــوري ـــــ ديمقراطـ ــة »جمهـ قضيـ
ـــاً  ـــراً عنصري ـــاً وجوه ـــكلاً ديمقراطي ـــل ش ـــذي يحم ـــكاري ال ـــمالي الاحت الرأس
ـــن  ـــب« م ـــرف »ترام ـــا تص ـــي أثاره ـــح الت ـــي الفضائ ـــتعمارياً ف ـــاً اس صهيوني
اقتصاديـــة وإداريـــة وجنســـية وصلـــت حـــد إقامـــة الدعـــوى ضـــده مـــن 
ـــر مـــن القضـــاة  ـــن عـــدد كبي ـــى جانـــب رفضـــه تعيي ـــل بعـــض الشـــركات إل قب
)مدعيـــن عاميـــن( كان قـــد أقـــرّ تعيينهـــم الرئيـــس الســـابق أوبامـــا، إلـــى 
جانـــب فضائـــح المخابـــرات وغيرهـــا كلهـــا تصـــب فـــي خانـــة واحـــدة: 

الديمقراطية في أميركا مزيفة وغير جديرة بالإحترام.

أمـــا عـــن دعـــوة الرئيـــس عبـــاس لزيـــارة واشـــنطن وهـــذه الزيـــارة التـــي 
ـــاءً  ـــاءت بن ـــي ج ـــاً والت ـــطيني قلي ـــف الفلس ـــض« الموق ـــى »تروي ـــدف إل ته
ـــارة إذا  ـــذه الزي ـــب. ه ـــرائيلي لترام ـــوزراء الإس ـــس ال ـــن رئي ـــة م ـــى توصي عل
حصلـــت تأتـــي مـــن بـــاب: »الضحـــك علـــى الذقـــون أو »ذر الرمـــاد فـــي 
ـــع  ـــكل فاق ـــر وبش ـــت النظ ـــا يلف ـــاً وم ـــطينيين طبع ـــون الفلس ـــون« عي العي
ـــدد  ـــى ع ـــعودية إل ـــك الس ـــا مل ـــام به ـــي ق ـــارة الت ـــو الزي ـــرة، وه ـــذه الم ه
مـــن الـــدول الآســـيوية والإســـامية وبالأخـــص إلـــى أندونيســـيا وماليزيـــا 
ـــن  ـــر م ـــا أكث ـــك فيه ـــق المل ـــاً، كان يراف ـــهراً كام ـــتمرت ش ـــي اس ـــان الت والياب
ـــة.  ـــن الأمتع ـــن م ـــع 500 ط ـــر م ـــرة وزراء و25 امي ـــم عش ـــقً بينه 1500 مراف
هـــذه الزيـــارة التـــي تـــم خلالهـــا التوقيـــع علـــى عـــدة اتفاقيـــات نفطيـــة 
ـــي  ـــم ســـعودي أميركـــي صهيون ـــق حل ـــى تحقي ـــدف إل ـــت ته ـــة، كان واقتصادي
ــر  ــعار الخطـ ــت شـ ــران تحـ ــن إيـ ــدول عـ ــذه الـ ــاد هـ ــو إبعـ ــترك هـ مشـ

الإيراني )ايرانوفوبيا(.

ـــروس بإبعـــاد  ـــاع ال ـــة إقن ـــارة رئيـــس وزراء إســـرائيل لموســـكو ومحاول ـــا زي أم
إيـــران عـــن جنـــوب ســـوريا، وبالتالـــي إبعـــاد إيـــران عـــن حـــزب اللـــه، 
ـــن  ـــس بوتي ـــازم للرئي ـــف الح ـــد الموق ـــتحيلة بع ـــاءت مس ـــة ج ـــذه المهم فه

وتأييده لحكومة سوريا الشرعية.

ـــة  ـــرة للضف ـــا الأخي ـــة بريطاني ـــر خارجي ـــارة وزي ـــي زي ـــي هـــذا الســـياق تأت وف
ـــا الأســـبق، ولتؤكـــد  ـــة بريطاني ـــر خارجي ـــة لتذكـــر بوعـــد »بلفـــور«، وزي الغربي
ـــده، فـــأن جوهـــره واحـــد..: هـــو اســـتعباد  ـــر مـــن جل أن الاســـتعمار مهمـــا غي

الشعوب ونهب ثرواتها.

ــو أن  ــارات وهـ ــركات والزيـ ــذه التحـ ــر الثابـــت فـــي كل هـ يبقـــى المؤشـ

محمد عبدو

ـــن  ـــة الشـــرق الأوســـط م ـــي منطق ـــة تحـــت الأرض ف ـــة الكامن ـــروات الهائل الث

ـــهية  ـــر ش ـــي تثي ـــي الت ـــن ه ـــراق واليم ـــوريا والع ـــى س ـــر إل ـــى مص ـــا إل ليبي

المســـتعمرين مهمـــا كانـــت تســـمياتهم... ومهمـــا كانـــوا يلبســـون، ســـواء 

ـــرائيل(،  ـــم دول )إس ـــة باس ـــركات احتكاري ـــركات أو لش ـــم ش ـــوا دولاً باس أكان

ـــا  ـــاز، وأدواته ـــرول والغ ـــا البت ـــرى، هدفه ـــات كب ـــى خض ـــل عل ـــم مقب فالعال

السلاح والعملاء.

أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالأزمـــة القائمـــة بيـــن تركيـــا والعديـــد مـــن الـــدول 

الأوروبيـــة، فـــإن سياســـة أردوغـــان المتأرجحـــة بيـــن إرضـــاء أميـــركا 

ــي  ــوان« فـ ــادئ »الإخـ ــق مبـ ــة وتطبيـ ــن جهـ ــة مـ ــوع للصهيونيـ والخضـ

ديموقراطيـــة مشـــوهة، هـــو الـــذي أوصـــل أردوغـــان وتركيـــا إلـــى حافـــة 

مـــن الإنقـــاب والإنقـــاب وصلـــت حـــد الإنقـــاب العســـكري ولكـــن 

ـــوب  ـــهري في جن ـــاء الأركان الش ـــن رؤس ـــل بي ـــذي حص ـــي ال ـــاع الثلاث الاجتم

تركيـــا )أنطاليـــا(  لـــم يكـــن هدفـــه القضـــاء علـــى الـــدول التـــي دعمـــت 

وســـاندت الإرهـــاب، ولكـــن احتـــواء الموقـــف الذكـــي مـــن قبـــل روســـيا 

وإجبارهـــا علـــى الخضـــوع لمصالـــح مؤقتـــة، هـــو الـــذي دفـــع أردوغـــان 

ـــي،  ـــاق الثلاث ـــذا الإتف ـــوريا. وه ـــاه س ـــه تج ـــض مواقف ـــن بع ـــازل ع ـــى التن إل

ـــرف  ـــذي ع ـــى وال ـــة الأول ـــد الحـــرب العالمي ـــع بع ـــذي وق ـــاق ال ـــر، بالإتف يذك

بــــ »ســـايس بيكـــو« والـــذي كان يضـــم وزراء خارجيـــة كل مـــن بريطانيـــا 

وفرنســـا وروســـيا القيصريـــة آنـــذاك والـــذي فضحتـــه ثـــورة أكتوبـــر 

الإشتراكية التي أطاحت بالقيصرية في روسيا عام 1917.  

أمـــا الغـــزل القائـــم بيـــن بعـــض الأنظمـــة العربيـــة وعلـــى رأســـها الأردن 

ومصـــر لتمهيـــد الطريـــق أمـــام التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيونـــي، فـــإن، 

ــذه  ــح هـ ــر والأردن توضـ ــن مصـ ــرائيل وكل مـ ــن إسـ ــاز بيـ ــات الغـ اتفاقيـ

السياســـات ومـــا هـــي إلاّ خطـــوة لإشـــراك إســـرائيل فـــي المســـتقبل فـــي نيـــل 

ولـــو حصـــة شـــكلية مـــن ثـــروة الغـــاز المدفـــون فـــي الحـــوض الشـــرقي 

للبحـــر المتوســـط، والتـــي تتهيـــأ الشـــركات الكبـــرى العملاقـــة لاســـتثماره، 

وحرمان الشعوب منه، وهي صاحبة الحق الطبيعي فيه.
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الأخلاق هي أن تقوم بما يجب القيام به لأنك يجب أن تقوم به. واجب أو 

واجبات تفرض عليك التقيد بمعايير وقيّم واقعية تجعلك تفكر وتمارس بطريقة 

معيّنة، وألاّ تحركّ ضميرك بإتجاه غير مريح لك. أن تعمل وتفكر حسب ضميرك، 

أن تكون شبيهاً بنفسك دون كذب واحتيال أو نفاق ومراء. النفس أمّارة، كما 

هو  الضمير،  هو  الأساسي  الرادع  لكن  كثيرة.  الرغبات  الدين.  في  متهمة  هي 

الصوت الذي بداخلك والذي يناديك بأنّ هذا خطأ وهذا صواب. صوت ليس 

من الخارج، حتى ولو كان إلهياً دينياً. لا تكون منسجماً مع نفسك إلاّ عندما 

يرضى عنك الضمير الذاتي، الذي بداخلك.

يحدد الضمير علاقاتك بالناس، لكنه كيان شخصي ذاتي. فرديتك هي، بمعنى ما، 

بينهم.  فيما  الناس  علاقات  أي  للسياسة،  التحتية  البنية  هو  الضمير  ضميرك. 

تتكون  السلطة.  على  صراع  مجرد  وليست  المجتمع،  شؤون  إدارة  السياسة 

السياسة من أفراد يقيمون علاقات فيما بينهم. يفترض بالأفراد أن يشاركوا في 

المجتمع. ما يمنعهم عبر التاريخ هو تراتبية المجتمع، أي إنقسامه إلى طبقات 

يأمر  شرفاً  الأكثر  أقل.  وبعضها  ونبلاً  شرفاً  أكثر  بعضها  بعض.  بعضها  فوق 

ويستولي ويستأثر بعمل المجتمع وإنتاجه. وبعضها الأقل شرفاً ونبلاً، أو بالأحرى 

المجردون منهما، يضطرون إلى الخضوع والإذعان والتخلي عن جزء من إنتاج 

عملهم. لم ينقسم مجتمع تراتبياً وطبقياً إلا بالقوة، بإستخدام وسائل العنف. 

نتيجة ذلك تُنع الأكثرية، وهي الطبقات الدنيا، من المشاركة في إدارة شؤون 

المجتمع، تُنع من حق المواطنة. هذا المنع له أسماء عديدة: العامة، الفلاحون، 

العبيد، الأرقاء، الأقنان، الأتباع، إلخ ... 

أرقاء؛ أو    حروب خارجية تشنها الدول ضد بعضها، فيصير المغلوبون عبيداً 

حروب داخلية تشنها الطبقات العليا فيصير المغلوبون فلاحين وأقناناً وعبيداً. 

يحصل التملك نتيجة فرض الإرادة على الغير وعلى الأرض. تستأثر الطبقة العليا 

بموارد  الاستئثار  أجل  من  إلاّ  يوماً  الإستبداد  كان  ما  العنف.  نتيجة  بالأرض 

المجتمع وانتاجه. تتناقض السياسة، وبالتالي الأخلاق، مع أسس المجتمع الطبقي 

الروح  عن  والإبتعاد  الخاصة  والملكية  والحرب  والعنف  التحكم  على  القائم 

ومن  مشاركتهم  من  والحرف  الأرض  في  العاملون  المنتجون  يفرَغ  التعاونية. 

ضميرهم.

للآلهة  تكون صدى  أسس  على  ووضعها  الأمور  لتنظيم  التدخل  الدين  حاول 

المتعددة عند الوثنيين، أو )الإله الواحد القهار( بعد ذلك. اعتقدت الأديان أن 

تفسير الكون بقوى خارقة تدرجت إلى إعطاء هذه القوى الخارقة صلاحية سن 

المؤسسة  لكن  يخالف.  بمن  العقاب  وإنزال  الأخلاق  قواعد  وصنع  القوانين 

على  الآلهة  يمثلون  الذين  الهيكل  تخضع لأصحاب  الهيكل،  في  بقيت  الدينية 

الأرض.

ميّزت الأديان بين الروح والنفس. الروح منبثقة من الآلهة أو الله. النفس هي 

عن  الروح  انفصلت  الضمير.  هي  مادي،  غير  هو  مما  البشري  الكائن  في  ما 

النفس، وانفصل الله عن البشر، صار البشري على صورته، ولم يعد الله كامناً 

والكوني. صار هو  الإنساني  المصير  الذي يشكل  المطلق  الله ذلك  يعد  فيه. لم 

طبيعته.  من  جردّ  الكون.  عن  الإنسان  انعزل  بينهما.  وما  والنهاية  البداية 

أصبحت معطاة. زالت الإرادة البشرية. صار كل فعل مقرراً في السماء. صار 

البشر أداة في سبيل مصير مقرر سلفاً، مصير تقرره قوة خارقة لا قدرة للبشر 

التي  العليا  الطبقات  من  لغيرهم  أداة  البشر  صار  شؤونها.  في  التدخل  على 

اعتبرت أنها الممثل الشرعي والوحيد لله على الأرض.

في الأساس، لا علاقة للدين بالأخلاق. الدين مؤسسة معرفية؛ معرفة مبنية على 

مبدأ الخلق. تحوّل الدين من محاولة لتفسير الكون إلى أداة للسيطرة. بنيت 

الحلال  الإلهية:  بالإرادة  تتعلق  واسعة  »معارف«  هذه  التفسير  محاولة  على 

والحرام وما بينهما أوامر تقرر من خارج الضمير البشري. المعرفة الإلهية صارت 

أداة أمر، الأداة بيد الطبقة المهيمنة. كلما جرت محاولة لإيجاد علاقة مباشرة 

بين الله والبشر منعت، جرت مصادرتها لصالح الطبقة العليا.

القضية التي كانت، وما تزال، تثير حفيظة الدين هي الخلق وسيرورة الكون. 

مثلاً،  غاليلو  الديني(،  غير  )الحديث  العلم  رفض  الدين  أولوية  في  كان  لذلك 

مع  الدين  يتهاون  لم  آخر.  مثلاً  رشد،  ابن  كتب  إحراق  كما  الفلسفة،  ورفض 

يقدمها  »الحيل«  عن  كتباً  يصدر  كان  لكنه  الفلسفة.  مع  ولا  المادية  العلوم 

للمؤمنين كي يمارسوا طقوساً معينة في الإحتيال على متطلبات الحلال والحرام 

)في البيع والشراء، وفي الربا، الخ...(، حتى الحلال والحرام كانا من المتطلبات 

المعرفية أكثر مما اعتبرت أخلاقية. محنة قِدَم القرآن، أيام المأمون، قامت على 

قضية معرفية.

بالتجربة  الطبيعة  حول  العلوم  تقدمت  عندما  غضبه  قدر  الدين  غضب  ما 

البشرية ونقضت مقولات الكينونة المؤصلة على الدين، وما أحرق كتباً مثلما 

فعل بكتب الفلاسفة. كان شأن الأخلاق متروكاً للنفس )اي الضمير( دون الروح. 

الروح من عند الله والنفس انسانية المنشأ. توارى الإيمان بالله والإنسان لصالح 

العقائد والطقوس.

الدين. لم  العلمي والمعرفي، أسقط في يد  عندما سيطرت الحداثة على المجال 

وتجييرها  بالسياسة  الإمساك  سبيل  في  ذلك  من  استفاد  الأخلاق.  إلاّ  له  يبق 

الى  والاجتماعي  العلمي  التطور  مع  اضطر  لكنه  اجتماعياً.  المسيطرة  للطبقة 

الاعتراف بالتطور الاخلاقي مع توجس كبير من خروج الأمور من يده واستقرارها 

في السياسة. شدد على شعار ان الدين هو الحل لكل شيء. بنى صرحاً اخلاقياً 

صافياً للسلف الصالح، وسكن فيه. صار الماضي موقعه. داعش وأخواتها تمثل 

الحالة القصوى لهذا المنطق. كان في الأمر مناسبة كي يعلن النظام العالمي، وفي 

المنطقة العربية، الحرب العالمية على الإرهاب والتكفير. صارا مسألة أخلاقية لا 

كان  أيضاً  والتكفير  السلطة؛  تمارسه  التاريخ  عبر  الإرهاب  بأن  علماً  سياسية، 

يحُتفظ به لمن لا يوالي السلطة.

صراع بين الدين والسياسة حول امتلاك الضمير البشري، وحول مصادرة الأخلاق. 

عندما يدين الإنسان بالأخلاق لقوة خارجية يكون قد تخلى عن ضميره وعن 

الأخلاق. عندما يستعيد الإنسان ضميره فإنه يستطيع الممارسة والتفكير أخلاقياً 

ذلك  عند  مواطناً.  يصير  مستقلاً.  كائناً  يكون  أن  ويستحق  حريته  ويكتسب 

يمارس السياسة ويشارك في المجتمع ويبني علاقاته على أساس حاجاته الروحية 

تحمي  غيرها،  لا  السياسة،  خارجية.  وأوامر  رغبات  اساس  على  لا  والنفسية، 

الأخلاق.  

*ينشر بالتزامن مع روسيا الآن.

الأخلاق: كيف تستعيدها السياسة من الدين
الفضل شلق

رأي
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أمام الظروف التي نشهدها من تطبيع مع كيان الاحتلال، أسأل أين دور 
التحديات  علينا وفي ظل  التطبيع...؟ وهنا  مواجهة سياسة  العربي في  المثقف 
والطائفية  المذهبية  شرنقة  من  التخلص  تتطلب  والتي  المثقفين  تواجه  التي 
والقبلية التي تحتاج إلى وعي عال للتخلص منها، لأن الثقافة هي سلوك الإنسان 
المثقفين هم  الجاهل، ولأن  نقيضه  الثقافة، والمثقف  والجهل عكس  وأفعاله، 
»جنرالات المعركة المقبلة وقادتها ومحددو نتائجها« وبات عليهم القيام بدور 

محوري في معركة الدفاع عن الأمة وحضارتها.

وكيفية  الفكري  الغزو  أساليب  بفضح  القيام  المثقف  على  أن  نرى  هنا  من 
إلى  والسعي  بدقة،  المستقبل  وقراءة  الواقع  تحليل  على  والقدرة  مواجهته، 
والإنساني،  والقومي  والوطني  والجماعي  الذاتي  المستوى  على  دوماً،  التغيير 

والتحليل الصحيح وقراءة الواقع بدقة للتنبؤ بالمستقبل.

الربيع  إسم  زوراً  حملت  والتي  العربية،  المنطقة  تشهدها  التي  الأحداث  إن 
العربي، الذي كانت نتائجه وبالاً وخراباً على أبناء كل الأوطان التي أصابها هذا 
الفيروس التفتيتي، والأمة جمعاء، والقضية الفلسطينية بخاصة، وإن ما يتعرض 
له الشعب الفلسطيني اليوم من عدوان صهيوني بهدف تهجير من تبقى على 
أرض فلسطين التاريخية، وما يتعرض له في الضفة والقدس الذي تنتفض بشيبها 
وشبابها من أجل التحرير والحرية والاستقلال والعودة ، لم يختلف عما رأيناه 
عند اجتياح العدو للبنان وتصدي الشعب اللبناني ومقاومته لهذا الاحتلال بعد 
الباسلة  ومقاومته  اللبناني  الشعب  حقق  حيث  الفلسطينية،  الثورة  خروج 
الانتصار التاريخي على العدو، والذي أدى إلى فراره وعملائه من أرض الجنوب 
أن يحقق  العام 2006، دون  أو شرط عام 2000، وهزيمته  قيد  المحتلة دون 

مكسباً أو ينال جائزة ترضية.

وفي ظل هذه الأوضاع نجد، وللأسف بعد ما جرى في العديد من الدول العربية 
بأن  ظلامية،  وإرهابية  استعمارية  صهيونية  إمبريالية  وهجمة  أحداث  من 
عملية التطبيع أصبحت الحلم عند البعض العربي من مثقفين وملوك وأمراء 
العدو  مع  »السلم«  تجيز  بفتاوى  مجتمعاتنا  ينخرون  حيث  وتجار  وفنانين 
الإقتتال  على  وتحض  آخر،  حيناً  معه  »التطبيع«  وتشرعن  حيناً،  الصهيوني 
والحرب الأهلية أحياناً أخرى، فالعدو يحاول عبر حربه الناعمة الوصول إلى 
الأهداف التي عجز عن تحقيقها بالعدوان العسكري المباشر، وهي أشد فتكاً 
وخطراً من مفاعيل الحرب العسكرية التي تواجه بها قوى المقاومة وشعوبها 
أدوات  أن  حين  في  نارية،  بقوة  نارية  وقوة  محدداً،  عدواً  وقواها  وأحزابها 
مليارات  لها  تسخر  التي  والدراسات  الأبحاث  بمراكز  تبدأ  الناعمة،  الحرب 
الدولارات، وتحشد لها أكبر الكفاءات العلمية والفكرية، وتمر بوسائل الاتصال 
والإعلام، ولا تنتهي بالأدوات المحلية على اختلاف مستوياتها ومسمياتها التي 

تؤدي أدواراً خطيرة.

التطبيع  كل خطوات  مواجهة  الخطط في  بوضع  المثقفين  كافة  نطالب  لذلك 
التطبيع  ومؤتمرات  الزيارات  خلال  من  عربي،  بلد  من  أكثر  في  المتسارعة 
الاقتصادي والشبابي، لأنه بات معروفاً لدى الجميع أن العدو الصهيوني مستعمر 
غاز، محتل، توسعي عنصري، فالوجود الصهيوني بحد ذاته يشكل خطراً على 
الأمة العربية برمتها، وعلى الدول المجاورة بخاصة، فالتطبيع يعمل على تحقيق 

دور المثقف في مواجهة التطبيع
عباس الجمعة

والتطبيع  واستقلال،  سيادة  ذات  كدولة  به  الإعتراف  في  الصهيونية  الأهداف 

يعني الإعتراف الرسمي بدولة الكيان الصهيوني كدولة يهودية، والإعتراف هو 

تشريع حقيقي لإقامته، وتنفيذ مآربه، ومشروعاته العدوانية والتوسعية، التي 

يطمع بمزيد من الأراضي العربية.

والمقاييس،  المعايير  بكل  خيانة  تشكل  الذي  التطبيع  تبرير  يحاول  من  إنّ 

وتتحطم أمامه كل الذرائع والمبررات، بالرغم وأن العدو الصهيوني يستهدفنا في 

مقدراتنا،  وعلى  علينا،  للسيطرة  جاهداً  ويسعى  أبنائنا،  ومستقبل  وحدتنا 

وتشريد شعبنا من دياره، ولا يجوز التعامل معه إلاّ من خلال المقاومة بكافة 

أشكالها، الوسيلة الوحيدة لإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أي 

حقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.

لذلك فالشعوب العربية وأحزابها وقواها التقدمية والقومية، مطالبة لمواجهة 

أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والأخذ بعين الاعتبار أهمية 

التجزئة  عوامل  جسدها  في  ينخر  التي  العربية،  أمتنا  بها  تمر  التي  المرحلة 

والتخلف والتبعية، مما يدفع بالإمبريالية العالمية، وبتحالف صهيوني، وتواطؤ 

في  أهدافها  تحقيق  إلى  تسعى  أن  الرسمي،  العربي  النظام  أغلبية  أطراف  مع 

تحقيق طموحاتها  وجه  في  والوقوف  الأمة،  مقدرات  على  والسيطرة  الهيمنة 

وشطب القضية الفلسطينية.

الثقافة هي وعاء الأمة، التي تشكل محددات تكوينها، والتربية التي من  إن 

خلال فلسفتها، فهي عامل تجديد فعلي للمجتمع، وهي أكثر قدرة على تغيير 

الواقع، لأننا من خلالها نستطيع ان نحدد استراتيجية التصدي للعدو.

الشعب  بمستقبل  يتعلق  صراع   الصهيوني  العربي  الصراع  بأن  الوعي  إن 

الفلسطيني والأمة العربية، وان هذا الصراع هو صراع وجود لا صراع حدود، 

ولأن هذه الأمة عصية على الزوال، حيث مقومات وجودها وانبعاثها متوفرة، 

وإن كانت تحتاج إلى من يقودها نحو تحقيق أهداف وحدتها ونهوضها، وقد 

مرت غزوات استعمارية متعددة وكان مصيرها  دوما الفشل بسبب مقاومة 

الشعوب المناضلة لها،  وهذا يستدعي العمل بالنفس الطويل، وتحمل المعاناة، 

لأن الصراع مع الإمبريالية والصهيونية، يحتاج إلى حشد كل الطاقات، مما يعني 

أن ساحة النضال فيها مكان هي لكافة القوى والأحزاب والفصائل التي تؤمن 

والعدالة  والديمقراطية   والحرية  التحرير  أجل  من  والنضال  الكفاح  بخيار 

الاجتماعية.

نقول ذلك لأننا نعي خطورة المرحلة، ولأن التطبيع خيانة، وعدوان صارخ على 

ثقافة  يتطلب  مما   ، العربية  والأمة  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  الحقوق 

العلمي، فهو  الفكري والثقافي إلى جانب  للتطبيع من خلال سلاحنا  المواجهة 

قادر على توليد الخطط والأفكار القادرة على أن تكون في مواجهة كل أدوات 

العدوان التي يملكها العدو، والتمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها، لأن هذه 

من  بدّ  ولا  وسوريا،  وغزة  لبنان  في  الانتصارات  من  العديد  حققت  المقاومة 

علم  ورفع  والإنسان  الأرض  تحرير  و  فلسطين  أرض  على  الانتصار  تحقيق 

فلسطين فوق مآذن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

ثقافة



ثقافة25

ــة  ــة العربيـ ــى أصبحـــت المنطقـ ــة الأولـ ــرب الكونيـ ــذ الحـ ــه، ومنـ أنـ

ـــرن العشـــرين؛ وهـــي  ـــي الق ـــي ف ـــي الأميرك ـــوذ الأوروب ـــا تخضـــع للنف بكامله

قـــوى الإســـتعمار الأوروبـــي فـــي القـــرن التاســـع عشـــر.. ومـــع الأطمـــاع 

الاســـتعمارية علـــى امتـــداد عقـــود، كيـــف نفـــذ هـــذا الإســـتعمار وعـــوده 

لـــزرع الكيـــان الصهيونـــي، وعليـــه فقـــد أثـــار قضيـــة تاريخيـــة، لهـــا خطورتهـــا 

ـــا  ـــكل م ـــطينية، ب ـــة الفلس ـــي القضي ـــط، ألا وه ـــرق الأوس ـــة الش ـــي منطق ف

ـــود، ولا  ـــات والوج ـــدرات والمقدس ـــح للمق ـــارخ وفاض ـــاك ص ـــن انته ـــل م تمث

ـــة  ـــع الألفي ـــع مطل ـــة وم ـــود الماضي ـــداد العق ـــى امت ـــة؛ وعل ـــب الحقيق نجان

ــن  ــة مـ ــا التاريخيـ ــة مراحلهـ ــطينية بكافـ ــة الفلسـ ــدت القضيـ ــة، عـ الثالثـ

ـــة  ـــة العربي ـــى المنطق ـــانيا عل ــا وإنس ــا وأخلاقيـ ــا صراعـ ـــر القضايـ أخط

بخاصة، وعلى صعيد العالم بعامة.

ـــر، وتســـليط  ـــر فأكث ـــي أكث ثمـــة حاجـــة ملحـــة لســـبر أغـــوار العقـــل الصهيون

الضـــوء علـــى علاقاتـــه الداخليـــة والخارجيـــة، لفهـــم وفضـــح مخططاتـــه 

ـــي  ـــا ف ـــرض وجوده ـــة، لف ـــة الطامح ـــوى العالمي ـــتقطبة للق ـــه المس وأهداف

ــل  ــى تحويـ ــد إلـ ــب؛ والممهـ ــان الغاصـ ــال الكيـ ــن خـ ــرق مـ ــاد المشـ بـ

ـــة  ـــه الديني ـــرة قوميت ـــدم فك ـــة، تخ ـــة ومذهبي ـــات طائفي ـــى كيان ـــة إل المنطق

كوجـــود مســـوغ ومبـــرر، بالإضافـــة إلـــى فـــرض الهيمنـــة علـــى القـــدرات 

ـــاني  ـــود الإنس ـــدم الوج ـــا يخ ـــدم بم ـــور والتق ـــدم التط ـــا، وع ـــروات ونهبه والث

والحضاري كحتمية ثابتة في التاريخ، متحركة في الزمان والمكان. 

ـــل  ـــان بمـــا يمث والحقيقـــة المؤســـفة والمؤلمـــة فـــي آن، أن وجـــود هـــذا الكي

مـــن ادعـــاءات تاريخيـــة جوفـــاء ومقـــولات خرقـــاء تقـــوم علـــى الحقـــد 

والكراهيـــة والتطهيـــر العنصـــري، فإســـرائيل جريمـــة العصـــر. ادعـــاءات لا 

تنطلـــي علـــى أحـــد مـــن شـــعوب العالـــم، إنمـــا مـــا يجـــري مـــن تعـــام 

وتغـــاب وصمـــت مخـــز بصفتـــه وصيغتـــه الرســـمية، هـــو إنتهـــاك آخـــر 

للأمـــة بكافـــة مشـــاربها، ومـــا تمثـــل مـــن قيـــم حضاريـــة. ضعـــف عبـــر 

ـــات  ـــات اتفاقي ـــاب؛ فتصدع ـــف وره ـــى ضع ـــود إل ـــامية يق ـــادرات استس مب

ـــط  ـــم تهب ـــلو ل ـــة واوس ـــد ووادي عرب ـــب ديفي ـــل كام ـــوم مث ـــام الموه الس

عـــن ســـقف العلاقـــة الرســـمية، إنمـــا لعيـــن اليقيـــن مـــا لا يخبـــو وهـــي 

قدرة الشعوب على الرفض والتغيير.

ــذه  ــي لهـ ــع النواحـ ــى جميـ ــوء علـ ــليط الضـ ــة لتسـ ــة دائمـ ــة حاجـ ثمـ

المســـائل المطروحـــة، وعلـــى أهمهـــا ادعـــاء القوميـــة اليهوديـــة. لذلـــك 

ــل  ــول، لأجـ ــة والعقـ ــة الجامعـ ــذات القوميـ ــتصراخاً للـ ــي البحـــث اسـ يأتـ

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

تسخير الدين...
وهم القومية

 أحمد وهبي
ـــه  ـــه، وتوجي ـــة مكونات ـــي بكاف ـــي الطبيع ـــاني والقوم ـــي الإنس ـــود القيم الوج
ـــا  ـــع القضاي ـــوف م ـــى الوق ـــم عل ـــرار العال ـــث اح ـــي، يح ـــي عالم ـــاب ذات خط
الإنســـانية والوطنيـــة المحقـــة، مقابـــل قوميـــة دينيـــة عنصريـــة، مغايـــرة 
لحركـــة التاريـــخ. ومـــا عمليـــة التهويـــد المتواصلـــة بمختلـــف مســـمياتها 
الوهميـــة، إلا تأكيـــد علـــى تهويـــد الأرض العربيـــة والمقدســـات لتثبيـــت 
ـــي  ـــة ف ـــوغات ضارب ـــى مس ـــة عل ـــات القائم ـــة القومي ـــا دون حقيق ـــة م قومي
ــادرات  ــار لمبـ ــة. ولا انتظـ ــرة هادمـ ــة فاجـ ــرة قاتلـ ــة قاهـ ــخ، قوميـ التاريـ
ـــوق  ـــم بالحق ـــر العال ـــدؤوب لتذكي ـــل ال ـــب العم ـــل يج ـــة، ب ـــوى ماورائي وق
ـــي، وبنفـــس الوقـــت العمـــل  ـــات والتزامـــات المجتمـــع الدول الشـــرعية وواجب
ـــة  ـــى عملي ـــرار عل ـــا الإص ـــر. وم ـــة التخري ـــل معرك ـــات لأج ـــد الطاق ـــى حش عل
ـــد  ـــة ق ـــار العربي ـــي الأقط ـــة ف ـــع اليهودي ـــأن المطام ـــل ب ـــر تضلي ـــام غي الس
انتهـــت، وللحصـــول علـــى ســـام كل فتـــرة تدعيمـــا لكيانهـــم، وتحضيـــرا 

لغزو آخر.

ـــدة  ـــطين قاع ـــون فلس ـــو أن تك ـــة، ه ـــة اليهودي ـــي للحرك ـــدف الحقيق إن اله
لهـــم يثبـــون منهـــا إلـــى كامـــل المنطقـــة، ويســـيطرون علـــى اقتصاديـــات 
ــوي  ــال الحيـ ــه المجـ ــذي يعتبرونـ ــم العربـــي والشـــرق الأوســـط، الـ العالـ
للدولـــة اليهوديـــة، وخطـــة اليهـــود فـــي ذلـــك هـــي نفـــس الخطـــة التـــي 
ـــة  ـــم إمبراطوري ـــارت له ـــى ص ـــداد حت ـــع والامت ـــي التوس ـــز ف ـــا الإنكلي اتبعه
ـــوا  ـــن حط ـــل الذي ـــرون الأوائ ـــا المهاج ـــي اتبعه ـــيلة الت ـــس الوس ـــعة، ونف واس
رحالهـــم فـــي أميـــركا، ثـــم لـــم يلبثـــوا أن توســـعوا شـــيئاً فشـــيئاً، وأبـــادوا 
ـــطين الآن،  ـــي فلس ـــاً ف ـــري تمام ـــا يج ـــادرة، كم ـــن الهن ـــاد الأصليي ـــكان الب س

بعد تثبيت فكرة القومية اليهودية كأمر واقع.

ـــة  ـــة العـــرب والمســـلمين، وبوصل ـــة، قضي ـــة المركزي وتبقـــى فلســـطين القضي
الثـــوار والمقاومـــات، إذ لـــولا المقاومـــة الذاتيـــة لهـــذه الأمـــة برغـــم مـــا 
أصابهـــا مـــن ويـــات، والمتمثلـــة بالإحســـاس والعقـــل والرفـــض والعمـــل، 
ـــكل  ـــتمرة ب ـــة المس ـــواه والأرواح، فالمقاوم ـــم الأف ـــن ك ـــدث م ـــا يح ـــم م برغ

ما تمثل، هي الأمل والحلم والانتصار. 
نـــص مـــن دراســـة جـــرى وضعهـــا عـــام 2005 عـــن )اليهوديـــة و... 

وهم القومية(. إعداد أحمد وهبي.

ــيري.  ــاب المسـ ــد الوهـ ــر: عبـ ــا، لا الحصـ ــى اختصارهـ ــع علـ المراجـ
ـــرس  ـــري. بط ـــب العام ـــد أدي ـــريف. محم ـــا الش ـــعود. ريجين ـــر مس ضاه
ـــي.  ـــاب الكيال ـــد الوه ـــا. عب ـــود عط ـــر محم ـــد الخبي ـــودة. عب ـــودة ع ع

جورج انطونيوس، ومراكز بحثية ودراسات.
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ـــاص...  ـــره الخ ـــر فج ـــكل عص ـــل... ل ـــم أج ـــل، ث أج

ـــل  ـــوح قب ـــي تل ـــراء الت ـــه الحم ـــر رايات ـــكل فج ول

هبوب العاصفة...!!

»نذيـــر  تقدمهـــا  إلاّ  عاصفـــة  مـــن  ومـــا 

»الغيـــوم  بانقشـــاع  مبشـــراً  العاصفـــة«... 

السوداء«... فوق القمم العالية.

****

اسمع، يا صاحبي... وإقرأ ما يلي:

فـــي ســـنة 1844، أســـس بعـــض المهاجريـــن 

الألمـــان فـــي باريـــس أول رابطـــة شـــيوعية 

»رابطـــة  باســـم  حينهـــا  فـــي  دُعيـــت 

المنفيين«!!...

ـــة  ـــها نزع ـــي تأسيس ـــوها ف ـــتوحى مؤسس ـــد اس لق

ـــة شـــابَ  ـــة... لكـــن، وككل بداي إنســـانية واجتماعي

ـــر  ـــص. غي ـــاس والنواق ـــض الإلتب ـــة بع ـــذه الرابط ه

ـــوراة  ـــاب الت ـــون كت ـــب، أن يك ـــب العجائ أن أعج

هو مصدر برنامجها السياسي...!!

****

ولهـــذا الســـبب، دفعـــت هـــذه المهزلـــة الفكريـــة، 

ــل  ــغ« المناضـ ــية، »«وايتبلنـ ــاخر السياسـ والمسـ

الأول فـــي تاريـــخ الصـــراع الطبقـــي، إلـــى أن 

يخلـــع علـــى هـــذه الرابطـــة لقبـــاً يقـــول فيـــه: 

»كان الأجدر بهم أن يفصلوا أزياء للنساء”...!!

ـــادر  ـــه يب ـــذي جعل ـــع ال ـــب، الداف ـــذا اللق وكان ه

ــة  ــم »رابطـ ــا باسـ ــة دعاهـ ــيس رابطـ ــى تأسـ إلـ

العادلين«... وكانت ذات طابع عمالي...!!

****

ـــي  ـــالاً ف ـــس ق ـــب كارل مارك ـــن، كت ـــي ذاك الزم ف

ــه  ــن إعجابـ ــه عـ ــر فيـ ــورورات« عبـّ ــة »فـ مجلـ

بهذه الرابطة...!!

ــض  ــود بعـ ــظ وجـ ــا لاحـ ــرعان مـ ــه سـ ــر أنـ غيـ

العيـــوب فـــي شـــيوعية هـــذه الرابطـــة، فبـــادر 

ـــى  ـــاءً عل ـــز« وبن ـــك أنجل ـــه »فريدري ـــاون م بالتع

طلـــب مـــن الأمميـــة الأولـــى... إلـــى كتابـــة أول 

برنامـــج لأول منظمـــة شـــيوعية؛ فـــكان »البيـــان 

الشيوعي«...!!

****

يقـــول »هنـــري لوفابـــر« فـــي كتابـــه »كارل 

ماركس”:

يحلمـــون  الأوائـــل  الشـــيوعيون  كان  “لقـــد 

أن  حســـابهم  كان  ومـــا  الســـعيد  بالماضـــي 

المجتمـــع الحديـــث يحمـــل فـــي ذاتـــه شـــروط 

ـــا،  ـــن عندن ـــض الذي ـــا بع ـــي، فيم ـــوره الإجتماع تط

ـــوا  ـــم يحلم ـــن تناســـوا الماضـــي ول ـــم زم ـــرّ عليه م

بالمستقبل”...!!

*****

ــن  ــل الذيـ ــؤلاء الأوائـ ــس هـ ــرف ماركـ ــد عـ لقـ

وصفهـــم »البيـــان« ســـنة 1847، واصفـــاً أياهـــم 

بقوله فيهم: هم من الناحية العلمية:

ـــع  ـــي جمي ـــال ف ـــن أحـــزاب العم ـــق م “أحـــزم فري

البلـــدان وأشـــدهم عزيمـــة... والطريـــق الـــذي 

يدفع إلى الأمام لكل الفرق الأخرى«!!...

ــن  ــازون عـ ــة يمتـ ــة النظريـ ــن الناحيـ ــم مـ وهـ

ــروف  ــح لظـ ــإدراك واضـ ــن بـ ــة البروليتارييـ بقيـ

ونتائجهـــا  ومصيرهـــا  البروليتاريـــا  حركـــة 

العامة”...!!

وهكـــذا. نـــرى كيـــف انتقـــل ماركـــس مـــن 

ـــن  ـــد، وم ـــاح النق ـــى س ـــاح إل ـــد الس ـــة نق مرحل

الشـــيوعية البدائيـــة إلـــى الأســـاس المبـــدأي 

للمادية التاريخية...!!

****

وهنـــا أرى ضـــرورة، رؤيـــة كيـــف تطـــورت 

الماركســـية؛ فـــي »الأيديولوجيـــة الألمانيـــة« 

ـــي  ـــارة ف ـــف كالمن ـــزال يتأل ـــا ي ـــذي م ـــاب ال الكت

ـــة...  ـــة، الرجعي ـــفة المثالي ـــاب الفلس ـــة حس تصفي

والفكـــر اللاهوتـــي... الأكثـــر رجعيـــة فكـــراً 

وسياسة...!!

ـــي هـــي أم  ـــة الت ـــاب نجـــد الحقيق ـــي هـــذا الكت ف

الحقائق:

ـــل  ـــاة... ب ـــدد الحي ـــذي يح ـــو ال ـــي ه ـــس الوع “لي

الحياة هي التي تحدد الوعي«!!...
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ــري  ــان العبقـ ــذا الإنسـ ــا لا يفـــي هـ ــن قولنـ لكـ

ـــة  ـــة التاريخي ـــارة الأهمي ـــر وإث ـــن التقدي ـــه م حق

ــا  ــم مـ ــل رغـ ــيوعيون الأوائـ ــه الشـ ــام بـ ــا قـ لمـ

شاب عملهم من تهافت...!!

أجـــل، لهـــذه الأســـباب علينـــا أن نلقـــي المزيـــد 

من الإضاءة على ما كتب »لوفابر«:

ـــس  ـــي عـــام 1846 اســـتقر عـــزم ماركـــس وانجل “ف

علـــى نشـــر توضيـــح دقيـــق علـــى جميـــع 

ـــا  ـــراع بينهم ـــائل الص ـــت مس ـــي كان ـــائل الت المس

المثالييـــن  الفلاســـفة  وســـائر  جهـــة  مـــن 

والماديين المنحرفين من جهة مقابلة...!!

ـــي  ـــائعة ف ـــفة الش ـــة الفلس ـــدان مهاجم ـــا يري وكان

ذاك العهـــد. وهـــي الفلســـفة الميثاليـــة المنحرفـــة 

ـــرى أن  ـــت ت ـــي كان ـــة الت ـــن الهيغلي ـــرة ع المتقهق

ـــاً  ـــه وعي ـــي وعـــي الإنســـان ذات ـــة هـــي ف الفوضوي

فرديـــاً ـــــ وهـــي تجيـــب عـــن جميـــع الأســـئلة، 

وتحل جميع القضايا...

***

وليـــؤذن لـــي، ختامـــاً أن أقـــول مـــا وصـــف بـــه 

»وايتلنـــغ« رابطـــة »المنفيبـــن« كـــي نصـــف 

ـــر  ـــا... وأكث ـــن عندن ـــرة المرتدي ـــداً وأحـــراراً زم تأكي

ـــر  ـــوع الفج ـــل طل ـــداد قب ـــحين للإرت ـــم المرش منه

الجديد...!!

***

ـــب  ـــا كت ـــردداً، م ـــرح م ـــي أن أص ـــؤذن ل والآن... لي

»لاسال« في رسالة إلى كارل ماركس:

ـــن  ـــوى بتطهيـــر نفســـه مـــن المصابي ـــزب يق الح

بداء الإدعاء...!!

***

* الحرابي جمع الحرباء...

المحامي ميخائيل عون
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